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 ب(القل هَابَشما أو  جحِرات على الأرْيدِوَ)النُ

 

  

 بيَن أنْ يطالكِ الوردُ

 جنحةٍأطَ بْوأنْ ترمي إليكِ العصافيُر خَ

 كنتِ حافّةَ القلبِ

 سياتِ الدروبِمْكنتِ أُ

 وكنتِ جادَّةَ الشجر

 

كأنَّ ، رِ كتابَكِلنهاا ةِلِقُ منْ شُرفوهذا الصباحُ أُدْ

قِ فَ الحدائخري نّكأنسيمَ الساحلِ وطأةُ الساحةِ، و

جةُ الحضور رَرجْو اتِايدخَلَلُ الب يماءُ الكتابة، وكأنّ

 ورقرقةُ الطيورِ وقلبُ المطر
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 بدمي لنْ أُدْليَ

 لنْ أتقاطرَ دونكِ

 واتُ وسواكِبَمعني الصَلنْ تْج

 الخروجِ  لنْ نُشْرِكَ واديَ

  أو برّيةَ الدخولِ 

 أو بساتيَن الغربِ

 أو ملوحةَ الشمال 

  

أنْ ثْلَ وم ،طْلِاصيل الَه تففي لبِأنْ تُدْرِكَ خَبَبَ الق ثْلَوم

 وْسَقَمَومثلَ أن تت ،شبِلعا الرحيقِ في مرايا رشُفَ ظِلَّتَ

فِ منْ سَعَ فْقةًخ فَهِفْومثلَ أنْ تهَ ،وهذا الخريرُ

الطَلَلِ ب وتومئُ اصيلُتفلرقكَ الَ أنْ تُغْثْومِ ،الهسيسِ

 المنازلُ تعْرِفُكَ فلا كَداحو يصْلَ أنْ تثْومِ ،الُمسْهَبِ

 ،واكَسربُ  تقْ فلابةُتاأى الكلَ أنْ تنْثْومِ ،الخفيضةُ

ومنها  ، ذوعِهُ في الجنودَج بُالقَفْرُ ويكت لَ أنْ يغزوثْومِ

مي النافِرُ حَ فيكِ دستريي نْألَ ثْومِ ،الواقفُ ومنها النافقُ

 يقظة لأحلامِ امِ ونوالبالرطوبةِ والمآتِم والبطالةِ و
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 الأحوالِ، رُ جدرانَنْقُتَفَ، ي الشَطَطُ أبوابهُقِلْوقدْ يُ 

شبابِ، يرورةَ ال، وسوِحْقَ الكتابةِ والَمألَ وتَطْرُقُ

بِ، رْوأرصفةَ التُ ،ظِرّاتِ القيْ، وممالاعتقالوخرائطَ 

أثقالَ  ها وتنثرُسَقْط تهمسُ التعدّدِ، ومصابيحُ وطرقاتِ

 الموتِ والنعاس

  

 صاطبِلى مع ارِوالكب ذاقِوالأعْكلماتِ فصلُ ال 

ياتِ مِنْ حكا فَةًلْرُ أُطُالصباحِ، وفصلُ شخوصكِ يقْ

اً نَ ضجيجبْشاغيُ ،وةٌنس هوامشها مُيُلَمْلِ ،التكرارِ

 جالنَ خواتَم الرحْضَويفْ، وعراكاً

 

 المارّةِ، لُّوافذِ ظِالن بُبابابُ الطرائقِ ماءُ الذاكرةِ، و

تحطُّ فوقَ  هاجرةٌ لام رُيولطفِتْيَةِ، واغافُ فخاخُ الوالشِ

 فرلسا أعجازِ النخيلِ، ولا تداري خيبةَ

 

 قةِفْكرو ،دِّ الموتِيبفي  البحرِ موجُ العُمرِ كمنازلِ

 لْسِلُ إلّا، ولا تٌسَيِنلطّا حو إلّا في غرفِصْلا تَ ،الريحِ

 فعَوتاتِ السَ بيفي لّاإيطُ اللثامَ مُولا تُ  ،ءهافقرا
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 ستونَو ةٌسخمأها دَلا تبْ ،أعوامٍالأحداثِ فُوّهةُ شرائطُ 

عيناتِ أو صولُ التسها فهينْولا تُ، فِلْبعد التسعمائةِ والأ

 ينََمُتَبَرِّج اسةُ دينِسغها اوريُالَألْفِ الثالثةِ، أو  مستهلُّ

تافِ نَ على أكلّقوتسلملا تبورُ، أو يقترحها ا بتجارةٍ

، ظاهرِالتاياتِ ور ،دِاوبقمصانِ الس يَنمنْتش ،فِتْيَةٍ

تِ اوزخّ ،يوتِالب واكتظاظِ، وشعاراتِ الجدرانِ

 ةزَلْفَتَالُم الندواتِ

 

رأها  تقْفةٍاوعلى مس ،مرفأُ وحْدتها في يديها

اتيَن ورةُ البسلمجااى قرتتداولُ ال، معدوداتٍ متراتٍكيلو

عاقبةٍ، يوتاتٍ متبعتْ رَالتي زََ والبراريَّ ،التي أقفرتْ

، ضٍاوملاجئَ أنق ،وصفائحَ آسيوييَن، نيفةٍوخرائبَ ع

 وفسحةَ  الصغارِوايةَغ رُذرْذِوكلابُ التشرّدِ مبثوثةٌ تُ

 النباح   

 

البحرِ  سالُغتاا هوحميمُ ضحاهاالنهارِ شمسُ  قمرُ

رُ سطوحَ  لا تغادتمةٍعُ ْ والضوءُ رحلةٌ من ،بساحلِ العمر

 ،غَطهانْ لَفى مِتشْ لاو ،قاطنيهارأُ منْ ولا تبْ ،منازلها

  كلامنْ مِحةٍ فيص فو علىولا تغْ ،بارئهاولا تقاضي 
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 البحرِآسنِ خةِ وبْسَ القِرْمِنْ ش بابةِ سلالُموأعتابُ الصَ

 ،ظاعنَ قيظٍيا مقا وبالساحةِ وبقايا ملاعبَ غروبِحتى 

قايا وب  شمسِ، ال بةَوج علُشْأصحابهِ يُ هجرةِكوالتمْرُ 

 لدروبُ وا ،جونَلَدْعنها المؤَ انفضَّ مساجدَ

  غُتَر منْراًسفاأمنْ دوابٍ أو  تحملُ أسفاراًلا 

 

قامةِ الإ  أهلِجثومِك ،الطمأنينةِ فصيلُ الموتِ أو فصيلُ

، بَ القلبِخرائِو افِعقانِ آبارَ الجفيلْ ،والرَحْلِ

لا تُشْغِلُ و ،هاوانبُجطرُ متُ لا ،منْ بَعْدِ أَثَرٍ والنهيرات

و تفارقُ أ ،نقعاً هجسُت ولا ،راًذْهرُ جولا تُمْ ،قَطْراً

 تلامسُ الحضور أو ،غياباً

 

 لاكأنيّ  ،خاطرُأ حِدرُ، أو على الأرجي بها أجْكأنّ

ولوجِ أو لا رُاختصا أو حدُّ، اللفظِ رَتْقُ حدُّ ،يهامّسَأُ

 لمكوثا دُّحو أ، بَهُالشَ الروحِ، أو حدُّ هفهفةُ

  

 بها يومي أحاذرُكأنّي 

 اءِوكأنها لَبْثُ الم

 ن .لوطال ها جُرْعةُ الوقتِ بتفاصيوكأن
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 ربّما يرمي سيرتهُ

 رى أخبارهُربما تتْ

 ربّما يستوي حديثهُ والنخلَ

 

 أو ربّما يطرقُ دربُهُ ليلي

 نبهُجواو أو ربّما يتراقصُ مدُّ البحرِ

 مْريعُ فَهُ تلافيبُعشْ فْقهُأو ربّما ي

 أو ربّما ..

 أو ربّما..

 رِوةُ أكتافَ التميتداولُ والنس

 لْعِطفافَ الةُ قِيَبْيتناولُ والصِ

 

لي( وهي عين ماء مندثرة في النويدرات يْوَّ*في إشارة لعين )أم الشُ

 وكان مدّ البحر يحيطها من جميع الجهات.
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 أو ربّما ..

 أو ربّما..

 يقدحُ بالصبايا

 درُغالمهُ االجهاتَ ويتلو ماءَ كاتبُي

 ويمضي

 يغسلُ ضفافهُ

 رُ هامشهُ الأكبُروالبح

 والبحرُ قاتلهُ الأخيُر

 

 اءًنبأنْ تَلْقَفَهُ المارَّةُ أَكَ

 دو هشيمَ الهجرةِنْ يغْأَكَ

 سوهُ الُمغادَرَةُكأنْ تقْ

 

 ،راهُأتُ

 ،ةِجفافاً يتّقدُ في جدار الظهير

 وخَيتهِ الشيبْفي شمسِ صِ مشتعلًا

 ،أمْ تراهُ

 دهُ الخاويةُ منِ النخلِتترصّ

 يديهِ يتسلّقُ خطى

 رقِلوهُ في أُلْفةِ ايُلْقي أعتابَ

 . فويلجُ ليلَ ذاكرةٍ لا تغْ
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امهُ  يرمي أيّدأُهْي لا ،دأُ هذا القيظُ يلاحقنالا يهْ

 دأُ في أنْلا يهْ ، فٍلْخ منْميها مِنْ قُدّامٍ ويرْ ،شهوراً

ستدعي ي، نحسبهُ هارٍن ها  ليلَيأويْ ،يفاوضنا في أجسادٍ

اضَ غاءٍ م لَوظلا ،يراتٍ مضتْشُج أوراقحفيفَ 

ويعاتِ ضُ في سُهوتن رُاطيتفيّأُ مِنْ أحلامٍ تتق ،وماتَ

 الناحيةِ فافِضى علو ،العمرِ بَ سالفِرْقُ، المساءِ

في  خبّئةِافنةِ الُمالص طيِرينسجُ منها أوكارَ ال ،الخاويةِ

يشحذُ مِنْ  ،لِّلطا في مطر قرميدِ البيوتاتِ الغارقة

ةَ رّويسألُ الما ،رِذمّالتوموائدَ للتأفّفِ قطراتِ الفيضِ 

نَ وحُسْ،يئةِاله نَوحُسْ،حُسْنَ الإجابةِ ،والعرباتِ

وغير  ،عةتوقّلماتِ في مغادرةِ الُمكيفا الاستكانةِ

 اهتبَالمعلومةِ أوْ
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فِ، لتوقّا ونُل نال، هكذا الانتظارِهكذا نحنُ أسرى 

ا وهكذ وعُ،رجلوهكذا بنا ا ،هكذا بنا الغُدُوُّ

ي لمْوتُ ،اراتهياختاتكتبُ  ،القائظةِ الأشهرِ عجلاتُ

تنتقي ما و ،يمَقووتحاصرُ هذا الت ،الحضور فرائضَ

 ةَ بالحظِّيّشقُ البقوترْ ،ةِالسَنَ تاتَوترمي فُ ،هانُسِحْيُ

 ضرةوالطبيعةِ غير الحا والمصادفةِ 

 

لساعاتِ، ا دفءُنا تَقَفْيملُأ رِ ،تاتُ طقْساًلو أنّا نقْ

وقيلولةِ  مِلَلِ النو خَفي رُقطُ في غيم النهارِ، ويجاهاويسّ

 مستلزماتِو ،وِحْلصءِ وشائق الجوِّ، وهديرِ االفيْ

اني وأغ، ياتِلأمنا وسلّمِ ،الوقتِ وفائضِ ،الهدْأَةِ

ا سيسهه أمنُتوتقارير النخلِ، ونواحي ، الصيفِ

 ترسلةشهرِ المسالأ ابتكفقرةً مِنْ  ،هايكَ شروطُوتُمْضِ

 

لالِ العَرَقِ، ونمنحُ سورةَ أنّا نأسرُ رُطَبَ القلبِ في سِلو 

الرجالِ قناديلَ التمرِ، ونهدي بقايا الموجِ ساحلَ 

الغروبِ، وننمو في طرائقَ مِنْ ندى العرباتِ، ونستأنسُ 

شمساً مِنْ عباءاتِ الصبايا، ونتهادى الصمتَ في جدرانِ 
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وبقايا  ،قاربِوفلولِ الأ ،رِطْغو بأشياء القَالرطوبةِ، ونلْ

 عةِ المساءوطبْ ،بةِحْالصُ

 

، بِرْلقُا لَبُ، نلْقفُ سُالقائظةِ لو أنّا في ضواحي الأشهر

 اقطَتِ، أو مسنُبالُجا الأطرافِ، أو هوامشَ أو مسالكَ

 و قلوبَلقلوبِ، أازلَ ناو مالشرفاتِ، أ أو طلّةَ ،النوافذِ

َ  نيسان  تاءَأو ش ،رينتش يفَر، أو خالمنازلِ، أو ربيع

 ةالفصولِ الماثل أو بحرَ ، كانون

 

، الشطآنَ غنّييُ قٌ، شففَئلفُ المصاقٌ في المدينةِ يأْفَشَ

 رُطمْلألوانُ تُ، واكَتوحالات القومِ نهاراتٌ مِنْ حالا

ى في رتْصافير تَعفي  كَضييقْقُ الفضاءات الغاربةِ، والتوْ

أو  حةِالأجن قِو خفْأ دئالقصا الحلمِ أو مناطيدِ رابيلِس

 القلوب طِخبْ

 

وهَجٌ يغفو بيَن يديكَ كلّ يومٍ، يكادُ لا يفارقكَ 

وةٌ في ظْحوةٌ في بلاغاتكَ، ولا ولا سطْ، رْبَالقُ

قى لْكَ تَرسوماتكَ، ولا شيءَ يُبالغُ في نهجكَ، سوى أنّ
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 ،اتهم ويصلبونها كلّ مساءٍريحملونَ نها ،يةِتْكلّ الفِ

 كَ الأخيروعند مداخل قيظ ،مكَابةِ رسْعند بوّ

 

، بةَ قارّتهمعمّالُ غر اللقُها، يدْزّتَكبُ الشمسُ عِإذْ تَسْ

جسادِ أكوام الأوتِ لّاظقِ والمرَويشتغلُ الإسفلتُ بالعَ

إلى  صيّةُبلادُ الق النحُتجوباتِ الطرقاتِ، المتناثرةِ وجنُ

ةِ  إلى سيرشجارُلأا صخبِ الخليجِ، وفي الجانبِ تؤوبُ

وّةِ تُلأرضِ وفُلِ الاجوالنهارِ  ءِ وخرائطالظلِّ والدفْ

 . العالم
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جرّاءَ جولةٍ في أُفقِ النهاراتِ  ،كَ المساءاتُتْحَإذْ طوَّ

يصطادكَ هذا  لا تلبثُ أنْ ،وأسْلَمَتْكَ إلى بوّابةِ البيتِ

ها على أجنحةِ تركبُ ريَح لا تُدْعى إلى طرائقَ ،بُّالمطَ

 وةُأنتَ صحْ ، منْ غروبٍائدةٍدعى إلى متُ أو ،العرباتِ

 حدّ ،أو إلى فَناءٍ يرمي تخومهُ ،وفيكَ موئلهُ قوسهِ

هذا  وحدّ ،بيَن فضاءاتكَ ِ جهازكَ المشرّع وحدّأطرافكَ 

أو ينزلقُ  ،المستفزّةِ رةِفْهذه النَ وحدّ ،القريبِ البياضِ

الشعرُ في إناءٍ من جُنُباتِ كتابكَ الُملْقى في مهبِّ عينيكَ 

ةِ طّلَقُ بِأو يحتفي الشفَ ،يةِفي أنفاسك المتشظّ مُّستحِوالم

خاصركَ المكيّفُ في صوتهِ أو يُ ،نافذةٍ أنتَ مستطيلها

تها في تهلُّ جسارَكَ الشاشةُ بأنباءٍ تسْلؤُأو تْم ،المتطفِّلِ

كَ الوقعُ طَرْقاً مِنْ هدُيشْ أو ،مِن كلامِ النشراتِ عادٍمُ

بِ ومنْ عتَ ،فِ العيشِنْ شظَةٍ مِقَفْبرِ ،أجراسِ الباعةِ
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 ، إليكَ أصواتٌ من مخازنَ القبابِدُّهَأو تنْ ،الحاراتِ الشقيّةِ

أو  ،ومنْ جيوبِ الفقهاءِ ومنْ سابلةِ الحديثِ ومنْ لِمَمِ المارّةِ

كَ المكتَظّةُ كأمطارِ الرطوبةِ فوقَ تتقاطرُ إليكَ أفكارُ

يِن كأعناقِ تَيَدلِّالجباهِ أو فوقَ الزجاجِ أو فوقَ اليدينِ المت

أو ينزلقُ الدبيبُ في مفاصلِ  ،النخيلِ أو كناطحاتِ البيانِ

أو يستويكَ  ،هواكَ في هشيم وحدتكَ طلقُ نارَأو يُ ،تكَرَحيْ

طَ الغبارِ وشططَ تبذرُ فيكَ شطَ ،علائقَ مِنْ تفاصيلَ

 ،تأُ ترتضيكَ حواضركَولا تفْ ،الأحلامِ وشططَ الخارجِ

وى وجهتكَ، وإذْ سِ .ئقَ غائمةٍ وقناني ضَجَرٍمدائنَ ريبةٍ وطرا

ولا يَقِرُّ  ، أمْركَجهاتٌ لا يَفْتُرُ شمالُها يتدفَّقُ في جَلَبَةٍ مِنْ 

 جنوبُها فيالقَ يديكَ، ويشرقُ غربُها في دَأَبِ السيولِ الحائرة

، رِيْودواخلُ الس ،رةِفُ الهجطْعَ ،روحكَتْمخرُ عبابَ 

وأطوارُ  ،ةُالمتلازم حةُلّمرانُ الموالجد ،أقبيةُ الممرّاتِو

دُ وتقالي ،لقلبِا فيومنا ،وبخورُ الذاكرةِ ،يِّالمشْ

قُ وطرائ ،لِلنخياذ افونو ،الزواياوطفولةُ  ،يةِبْالصِ

، مادِالر ركامُو ،قِعشّالقدميِن فوق شظايا الزجاجِ الم

 النشيج وعماءُ ،الصمتِ وبصيرةُ

وأشهدُ  الأسطرِ، اسَعن أُأُقحمُ هنا ذؤابةَ النومِ، وأقر

 دة .وحلاةِ تغرقُ في لُجّ ،مراكبَ النظرِ
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 دارَكةلُمتَاةِ تهُ في الأزقّهَخي وجْرْقمرٌ يُ

 تداعية المسطحِوةً فوقَ الأقمرٌ يُرَمِّمُ صحْ

 قمرٌ ينهضُ في اليدينِ

 قمرٌ يغسلُ دمي بماءِ الليلِ

 

 تِ اليقظةقبلَ ليلتيِن تنادَ

  رؤيةًبعدَ ليلتيِن رَسَمَتْ

 وتساقطتْ جهاتُ الكلامِ

 وَ البيوتاتِتْ صحْرَطَوأمْ

 حباونامتْ بيَن السهرِ وبابِ الص
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 قاطعٌطةُ فيكَ نثرٌ بْالغِ

 ومِدُ شرُفاتِ النهِوالريحُ تهدْ

 رُ عتباتِ الفرحِغَوتفْ

 غلُ نورَ الصِبْيَةِوتشْ

 لُ هذهِ الممرّاتِوتبلّ

 وهذه القططَ العاشقة

 

 القمرُفينا خْيُ حينما

 القلبُ جزيرةٌ عاريةٌ

 والضفافُ مدائنَ غيمٍ

 تسّاقطُ مِنْ أنفاسِ النيامِ

 قالغسَ في انتظارِ

 

 صدنا القمرُحينما يقْ

 والضبابُ يتكسّرُ فوقَ الزجاجِ

 المرايا رحيلٌ

 والمرايا نجومٌ للسفر
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 رَأريدُ هذا القم

 أكسرُ بهِ وردةً

 مةًتْأو أرمي بهِ عٌ

 يِننمطُ بهِ العيأغْ

 قى بهِ الينابيعُوتشْ

 وجهُ البحر. ويطفحُ بِهِ
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 ،ئةِادأقترحُ في مثلِ هذهِ الجهةِ الب

 تقاطعُي، أو هارِالن بَبيدتريني حديثٌ يُشابهُ أنْ لا يعْ

 رواقُ هُنْلي مِ، ولبِلقا منهُ سرادقُالليلِ، ولي  وجسرَ

، ءِاالأصدق وطرفُ ،ةِصُحْبال وُلْالصمتِ، ولي منهُ دَ

 فولةِ، وعَبَثُالط طفْوُو، بِباشال الصِبْيَةِ، وفُتُوّةُ وإناءُ

 الأحبّة

 

 ،يةِانأقترحُ في مثلِ هذهِ الجهةِ الث

 و يجانبفٌ أفي حهسيسٌ أو يشاغبنيأنْ لا يهاجسني 

ي نْ بلاغاتطَ مسقتو أطرافي شغافٌ، أو يتلوني همسٌ أ

أو   ربيعها،فيةُ زيملهالقادةِ، أو تتناولني ا خطاباتُ

ني الوقتُ ؤُعبِّيُ أو ،رِفجطرني الصلواتُ في تراتيل المْتُ

 فةدْصُ أو مشاعلَ، حنينمشاغلَ 
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 ،ةِلثأقترحُ في مثلِ هذه الجهةِ الثا

 زائرَجو لبيق تساحلَيأنْ أتواصى بالبحرِ، وأن 

المدُّ،  زجَيهْنْ ، وأتِرافِ، وأنْ تندى ثيابُ القطصْعَال

لغربةُ ا وأنْ تعانقَ لِ،لَبَال السواحلَ سفائنُ جاورَوأنْ تُ

نْ تستقيمَ وأ رافئُ،الم يَرشاطرَ الطفضاءات الموجِ، وأنْ تُ

 الأجنحة

 

 ،ةِبعأقترحٌ في مثلِ هذه الجهةِ الرا

 نْ خَبَبِمِةً هَجْو ،تقترحني الأمسياتُ كما لو لْم

ناخاتِ مندَ أقصى عنِ حْللّاالأغنياتِ، أو لوحةً في أُطُرِ 

ى تخومِ عل لنجومِا   لِلاسِ لوِطْءِ فيقاعاً لإيو عِ، أقْوَال

ومِ عند بائل النلح فةًرْ، أو شُالسماواتِ الظلمةِ وشِراكِ

 مداخل اليقظة

 

 ،ةِمسأقترحُ في مثلِ هذه الجهةِ الخا

 هاارُللجولةِ أبوابها، وللصولةِ نوافذها، وللحربِ تّج

الشعبِ،  امِ مقاعدُالدمِ، وللحكّ جِ سرائرُمَوللهَ

ها، وللموتِ طرائقهُ ، وللخيبةِ قسوتُالشوارعُ ماهيِروللج

 ها، وللعسكرِ أنواطُأنقاضُ وأطفالهُ، وللجثثِ
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 المكيّفِ، وشاشةُ الكتابةِ، وهديرُ جةِ، ولي منّةُرْالفُ

 الأمل الساعةِ، وخرابُ عطبُو الحروفِ،

 

 ،ةِدسأقترحُ في مثلِ هذه الجهةِ السا

لامِ، رائطَ الكشرسَ داتن بَ اليومِ، وأنْأنْ نتبادلَ نْخ

جاتِ والله طأَواتَن أنْوقي غمائمَ العمرِ، سْتَنسْ وأنْ

 وأنْ تَيَقّظِ،ال اتِاحئبَ الحديثِ، وأنْ نتهادى صبغرا

أنْ ولظهيرةِ، بَ اطَنروي رُ لقَ ماءَ العشبِ، وأنْندْ

 مناد بةِهندسَ أصابعنا، وشيئاً من رطونُ

 

 ،عةِابحُ في مثلِ هذهِ الجهةِ السأقتر

نسائمَ  ،فضائلَ الفتحِ ،أوائلَ الوردِ ،ينابيعَ النهاراتِ

مواسمَ  ،الفضاءاتِ أقمارَ ،الشمسِ شرقَ ،الفصلِ

 ،مفاصلَ الصباحِ ،أطرافَ البدءِ ،قطارَ الوصلِ ،الطيِر

رةَ ذَذرْ ،بذْرَ المساءاتِ ،وِثرثرةَ الصحْ ،المصابيحِ ةَدَهَهدْ

كتائبَ  ، النحوِخرائطَ ،فتحَ الِله والكلماتِ ،السطرِ

 شجيراتِ ،قناديلَ الصورةِ ،شرائعَ الحبِّ ،الأصدقاءِ

  ،سرايا الندى ،العشقِ قرائطَ ،منازلَ الحنيِن ،الصبابةِ

 نهيراتِ ،صالَ الشوقِوِ ،قطرات الشفِّ ،لِطلَّ الهطْ
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  ،طَ القلبِخبْ،مهابطَ الروحِ ،ةِمَدَجُنباتَ الدمْ ،الطفولةِ

 الجهةِ الغاربةأصيلَ  ،ضِمراتبَ النبْ

 

 ،أقترحُ في مثلِ هذهِ الجهاتِ

 رةغادالم أبوابَومْلَمَةَ الغروبِ لَ 

 . الذهاب فةَ الرحيلِ وهبّةَرَرفْو
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(1) 

نقَ ي عُولْ وأَلعالَما قُطوأنا أستنْ ،مذْ أكثرَ منْ شهرٍ

أفئدةِ  رشحُ مِنْيلبِ لقا الكلام، مُبصِرَةٌ يدايَ، وخريرُ

ديرُ رَّتهُ هسُفأَ أطو، ليلي تَجاسرَهُ الرعبُالنهارِ و

أو   خطيئةً،لقُطْأ وةً أءَوْالعتمةِ، ولستُ أداري سَ

عَصَبِ و ،ةِيَشْالِمب ميَأكتفي بالإذاعاتِ، أو أمازجَ نو

 وموتِ الحديثِ ،الاحتضار

، رٍطنْ موأعمقُ م ،هرٍش، أكثرُ منْ أحفرُ، أظلُّ أحفرُ

 حاصب مِنْ وأقسى مِنْ قصفٍ، وأبعدُ

سيجُ نالماءِ  دفْقُو، لِ الكلامِلَقُ الروحِ على طَوْتَ

 للحضورِ  داءًبتا الوحدةِ، ولا آخرَ في الصفِّ ولا
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  ،نَدُ مُ، لاضةٍمْأعمقُ مِنْ غيابٍ، وأقصرُ منْ و

  للخيبةِطةًرْو لاوواصمَ، لا خرائطَ للساسةِ، لا ع

لُ زمنَ جوضاءِ، وأف الافَغصرُ شمازجُ قدَرَ اليومِ، وأهْأٌ

 الغيبةِ،

 يدايَ مبصرتانِ

 وعينايَ مغمضتانِ

 الغيابِ ضُّفَ  وأطرافي

 ردْهةُ الصورةِ ضيقةٌ

 الرسمِ ضبابُ الريشةِ وطرائقُ

هفهفةَ  ولا نهُوْد عَقْوَ لاوطنَ، تُ فيكمُ اللْلَومذْ أحْ

 تِ الجهاتِثالامتا الصيفِ ولا مراتعَ الرطوبةِ، ولا

برُ الطفولةُ ثَ، وتكاللَبْا نَشِقْالنسوةُ لا يغادرْنَ، يَمْتَ

 ، والسلالُمحظةِللا  مصائدُلى أعتابهنَّ، والجنباتُع

 دُ أغْبِرَةً منْ صباياعاتصّ

 أنهضُ،

 مُنطفئٌ في دمي،

 وباردةٌ مفاصلي

 ٌ،عينايَ فاترة 

 ٍ شفيف . غيم حفيفُ يدايَو
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(2) 

تُ لنجيمالليلِ، واايدُ اقنعوالصغارُ  ،مُذْ أقبلتِ الأهلّةُ

هفُ رْ، وأنا أُئراتِطالا خارفُ الصبيةِ، والسهلُ بساطُز

ليْ مِنْ وبِ، قلآربَ المضي وأصيخُ السمعَ، وأقْ المجالَ،

ر ظايا الشهشنْ مِي لوبةِ، سهامِ الحربِ اكتظاظُ الجعْ

وقُ ر، ولي مُليلِتحلا داعُوالنصفِ زيفُ الساسةِ وابت

 وليْ اتِ،لمحطاا نايثالمتكسّر في  والهواءُالتفاصيل 

ولي  ، رقِزالأ خطُّرِ ونهلا ةُ هذهِ النوايا، ولي هشيمُرفقْ

 الوصولِ وتقاطيعُ حنايا القبضةُ

 منازلَ اءِ، أفهمُالم حَجيأفهمُ غشاوةَ الوقتِ، أفهمُ أرا

 رَ الوردِعسك مُفهالقمرِ، أفهمُ مراتبَ القومِ، أ

 لقنواتمَ مطرُ الفهْا نيشاغببٌ، ويمَ غيهَالفهْ شاغلني ي

 

(3) 

 فقطْ،

 ي،لأنّ

رِ، وقد أُسْقِطُ قِيْلُ الرغائبَ على حافّةِ النظَقدْ أُ

العيِن، وقدْ يشرفُ منّي الكلامُ  مِنْ طرائقَ هاتِالتَر

كوّمُ أنهار الليلِ على شمسِ على تلّةِ الأوراقِ، وقدْ أُ
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الفتراتُ في مضاجعي، وقد تنهمرُ  ، وقدْ تتراقصُالنهارِ

 ؤاخذني حَذَرٌأيلول، وقد لا يُ القصفِ على مطالعِ شهورُ

أو تكابرُ  مٍ،دَمِنْ نَ قُدَّ قميصٌ،أو يقتفيني  ،منْ نومٍ

 أشعارٍ بي سلّةُ

 

 

 فقطْ،

 لأنّي،

 حينها

 أو

 حينكَ

 لا يغادرني البحرُ

 أو لا تُغادرني السفائنُ

 ليسَ لي غير هذا الساحلِ

 الركوب . ليسَ لي غير ثوابِ
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 القلبِ ئقِقُرْبَ حدا

 أَزْهَرَتْ منكِ تَلَّةٌ

 داوَمَتْني صغيراً،

 وشابّاً،

 أَقْلَعَتْ بي خُطايَ

 واسْتَقَرَّتْ بكِ المنازلُ

 

 وحينما

 ني صفوفَهاأَوْدَعَتْ

 وتراكضَ حولها الفراشاتُ

 هاالمدرسةُ أسبابَ تِلمَّ

 لفضاءِا طلقةُ النوافذُ
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 ورِوالنسوةُ يُحَدِّقْنَ في الحض

 يُشْرِعْنَ قَهقَهَةً

 ويُمْطِرْنَ عيوناً

 عنْ أحدٍ نَيبْحَثْ

 رجذْوَةَ النظ ئُيُطْف

 

 مُذْ غادَرْتُكِ

 ةٍ وأخرىنَبيَن فيْ

 يَرِفُّ منكِ قمرٌ

 البُعْدَ، ئُفيُطْ

 ويُشْعِلُ تلامذةً،

 كالنهار

 

 ها أنت

 ازلِةِ والمنلَالتَّو مُسيَّجَةً بالِجيْلِ والقلبِ

 وبي

 هفُ روحيوها إنّي أُهفْ

 وأصطادكِ

 ارنْسُجُ منْ حولكِ هذا الجدوأَ
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 وفي الطَرَفِ

 ماءً، قُبُكنتُ أرْ

 فِخاخاًيَتَصَبَّبُ 

 وجْهَ السنيَن  فَأَنْقُعُ

 وأَنْتَشِلُ أحذيةَ العابرينَ

 ،أنَّوك

 شَغَفُ القَفَزاتِ جيراتِللشُّ

انةُ واسْتك قِعْذالأامُ وصَرْ وَلَعُ الصغارِ وللنخيلاتِ

 المساء

 

لهجسِ با زدانةًمءِ، المتُ مكائنَ اطعكِ صوغيَر أنْ يَقْ

بِ، علابالم ومرشوشةً بالجبالِ الخفيضةِ، ومْحشُوَّةً

وأشياءِ  ةِ رَّاوأشياءِ الم ،وبالساحاتِ والطرقاتِ المبعثرَةِ

 النخيل

 

لامٍ، ك وعتيقِ وشةٍشْون غيَر أنْ يتماسكَ حولكِ وبْلٌ م

و القرى ةً نحخص، شاعرباتُ التمرِ بكِرْقُ اطرُقوتت

غُتراً  مْتَشِقيَنمُ ،ارصغالقريبةِ، مفتونةً بالرجالِ وال

 لسائبةامِ حلالأبالهدوءِ وبا ةًكعمائمَ محشُوَّ
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 عني حياءَ ةَ، وأخلعُصبابالو غيَر أنْ أجالسَ فيكِ الفُتوَّةَ

همَّ  ذَرْذِرُأُحِ، بالصاالصغارِ، وأنثرُ لديكِ طوابيَر 

أقْدحُ شقاوةَ مورِ، ولأءَ ايالأو يكِ وأنشرُ حَمْحَمَةَممُعلِّ

 الطلبة

 

 منْ لحكايةٍ لحكاية

  يشظِّنبني أحلامنا بيَن جدرانَ الت

 نوزِّعُ أقداراً لنا

 ونخرجُ منكِ

 .للجنون أبواباً مُشَرّعةً 
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 حيٌّ

 يتشرَّبُ وجهي

 فأَسقيهِ الطفولةَ

 نتقاطعُ

 وهذا المساءُ

 وهذا الشفقُ

 

 الصورةُ ناصعةٌ

 ةُالجهةُ الغربيّ

 كامتداد الروحِ

 بَ لهالا غرْ

 مْرَ لهاأو لا عُ
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 الصغارِ حدَّ صهيلَ

 الماءِ أو كملاعبِ

 خاويةٌ إلا من قلبي

 أو كمساحات النخيلِ

 مثقلةٌ بالبقايا

 

 ا الشرقُأمّ

 فتشرقُ الرطوبةُ

 تعرفهُ و لْم أءُفي الجدرانِ التي غادرها الطلا

 وتتصاعدُ البيوتُ المتقاعدةُ 

 ضورِ الحربةَغ نَكْرِدْلا يُ تيللّااوالصبايا 

 نَيتقاطرْ

 كأنهنَّ مطرُ التجوِّلِ

 أو وابلُ العناق

 

 وفي الشمالِ

 ؟كيفَ غادرَ البحرُ

 ؟ساساتهاأوكيفَ لمَّتِ البيوتُ 

 وكيفَ اشتعلَ الردمُ؟
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 وبعيداً

 بعيداً

 أَقْفَلَتِ النوارسُ !!

 

 أما الجنوبُ

 فالبويتاتُ

 بعد آخرَ واحداً

 أنفاسها تلفظُ

  حرائقَ ودخانٍ وناسٍمنْ

 فتزدحمُ الطرقاتُ

 وَتَغْتَدي بطالةً

 وفقراً

 تموت . وأحلاماً
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 كنتُ رابعَ ثلاثةٍ

 السطرُ،

 والقلمُ،

 وهذا الأفقُ

 

 كنتُ أشْحذُ رأسي

 أملُأ السطرَ بدمِ القلم

 وكانَ الأفقُ

 تجيءُرحلةً لا 

 

 إستطارَ الأفقُ

 شقَّ مِنْ جيبي

 ثمانيةً وأربعيَن
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 وكوَّمني تلَّةً منْ سنين

 يؤوبُ السطرُ

 ويؤوبُ القلمُ

 الأفقِ لا يؤوبُ وغائبُ

 

 غيضٌ منْ وقتٍ

 القراءةِ يمنحنا أوّلَ

 فيضٌ منْ سطرٍ

 تابةِالك يمنحنا تضاريسَ

 وجميعاً

 قُ في المرايالِنُحَمْ

 حرِنوافذَ من زرقةِ الب طادُفنصْ

 وَ أبوابٍلْأبواباً تِ ونصطادُ

 ولا نكادُ نخرجُ

 حتى ندخلُ أثقالًا

 منْ هواءٍ يتكسّرُ

 ومنْ فراغٍ مطير

 

 



 37 

 سالتْ بنا دنيانا

 حَرَجاً بين الأصدقاءِ

 نا عواطفنالْأفمَ

 من خيباتٍ جيشاً

 لْأنا جيوبناومَ

 مسيراتَ احتجاج

 

 ناأهدابُ رُّتقشع

 عندَ كلَّ خلْجةٍ

 ونظلُّ نُرَاوِحُ الأربعة

 

 نحنُ الأربعة

 الندامة .بنا حَتصْ
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 كالغربةِ في احتجاجها

 روحي عليكِ قَصَرْتُ قامةَ

 وتَمَنْطَّقْتُ سيفَ خطاكِ

 ارتقيتُ جانبكِ

 

 تَهْرعُ بي الدرجاتُ

 ارِلنهفي شَرَكِ ا ها أسماءَتغْزِلُ 

 وتجنحُ للظلِّ

 لُجُوتَشِيْدُ بما علِقَتْهُ الأر

 فنُصْبِحُ قابَ أُمْنيَةٍ

 رْدٍونُصْبِحُ قابَ وَ

 ونصبحُ قابَ العناق
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 ا،تهفي أنْ تُمْطِرَ الأرضُ صبابا

 وتَلْعَقُ عوائدها،

 وجعاً، وتلتظي

 يسْتَقي يوماً

 هافي أحْذيةٍ تجرْجِرُ ساكِنِيْ

 

 في أنْ يُصَبِّحُنا المدى

 ،منْ مصابيحَ مُكَسَّرَةٍ اضوءً

 ونوراً من طفولةٍ مُطْفأَة

 

 نانُمصاق وتختلجَ، أثوابُنا في أنْ تهفَّ

 قُفُولِنادْوِنا و غَفي يَرُتطَّا ،أجساداً دَّعِنُأنْ في 

 

 منا،قداأ وإنَّ علينا أن نُنَاولَ صورةَ

 ،شَكَ الرتوونَدْع

 ابتساماتٍ ماكرة ونرتِّبَ

 

 السائرينَ، وإنَّ علينا جدلَ

 الأطرافِ، هةَقَوقهْ
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 الأصدقاءِ، وشماتةَ

 ورالحض وخُبْثَ

 

 خطوةٌ تراقِصُ قَبْلها

 تهاهَجْوِ حبُ صْخطوةٌ ت

 خطوةٌ

 يديها .أمْرُنا في 
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 وحيداً

 كنتُ أَرْقبُ الليلَ

 ةكانَ ينمو منذُ أكثرَ منْ ساع

 

 ووحيداً

 وجهَ الظلامِ  كنتُ أخدشُ

 لو الدارَعْكانَ يَ

 ويموتُ عندَ العتبة

 

 

 ووحيداً

 كانَ المصباحُ يمطرُ

 قةعند الزاويةِ الضيّ
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 ووحيدةً

 تَثَّاقَلُ الفتاةُ

 يُلْبِسُها الليلُ خُطاها

 هاتفٌيُرْكنها 

 تُقَلِّبُ أرقاماً

 سُ دِفئاًتأْنَ

 فتصْفَحُ الشوقَ

 وتَأْلَفُ كتابَ الظلمة

 

 دهُوحْ

 لي الساحةَخْالقمرُ يُ

 

 ووحْدُها

 العتمةُ جاثمةٌ

 تحرسُ البيوتَ واللصوصَ

 والقططَ والسكونَ

 المستيقظة والهدْأَةَ

 

 وحيدةً البيوتُ

 تَقْطرُ نُعاساً

 وتُهَدْهِدُ شهوةَ النائميَن
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 وفَوقَ القبابِ

 بَلَلُ الصمْتِ

 يرسو

 ومكبِّراتِ الصوتِ

 في سُباتٍ عميق

 

 وحيداً

 العالُم

 يغرقُ

 

 ووحيداً

 العالُم

 صباحاً

 . يطفو
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 مِنْ شهرٍ أكثرُ

 وَطَأَتْني

 فَتُلَمْلِمُ وقتاً

 كلَّ نهارْ وتصاحبني

 

 أَعْرِفُ أَنّيْ

 اًأُشْركُ فيها أحد لا

 نّيأعرفُ أ

 ليَ وحديْ

 كُتبي

 وقصائدَ يومي

 أَعرفُ أَنّي
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 للنزهاتْ رجُلا أخ

 ني العاداتْلَداوَأو تتَ

 نْلكِّ

 مطرٌ منها

 بُ قلبيشِيُعْ

 بالدنيا نيؤُلَمْيَ

 يُخْصبني بالشهواتْ

 

 هُ فيهاقَأفْ

 سُلَّمَ روحي

 أغْدوهُ

 أخباراً للروحِ

 وأنباءً للورقِ

 

 شيىءَ يكابرُ بيَن يديَّلا 

 وأنتِ حفيفُ القنواتِ

 الرغباتِ ماءُ وأنتِ فُتُوَّةُ

 وأيضاً

 أنتِ هنا
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 ريفُ الكلماتْ

 

 أسْتبقي أَوَّلكِ

 أَسْتَبْقي آخركِ

 أغْفو بينهما

 أهطلُ وادٍ من قبضاتْ

 أرمي شغفاً من جولاتْ

 أُشعلُ بابَ قصيدْ

 

 لٌيرمي بي عمَ إذْ

 ةٍتافه مشاغلَ  نوباتُأو تقذفني 

 اميْسَأُكَوِّمُ أيّ

 حَدٌأها نبيعتاد جوا ألّاسَأُجيزُ لنفسي 

 وسَأَهْفو

 لًا منْ ألفاظٍلَبَ

 أو ألفاظاً من بَلَلٍ

 ةْجَوسأَغرقُ في اللُّ
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 أَقِفُ

 يقفُ العالْم

 ةْرّيتقفُ الح

 وجميعاً

 . العطلةْ ينتراشقُ هذ
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(1) 

 كلّ نهارٍ

 الشمسُ قهُترمُ

 بثُ أنْ يرسم ظلاًّلا يلْو

 الأطرافِ يسّاقطُ في كلِّ

 الجدرانِ بَدو صوْعْيَو

 الخطواتْ ويلبسُ كلَّ

 

(2) 

 البيتُ جُثُوماً

 طفُ ماءَ النظراتِيقْ

 فاًرُها غُتودعُيسْو

 وحضوراً
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 بتهُقشُ غيْينْ

 الظهرِ وَطرُ صحْمْتَيسْ

   وبْلًا يلْقفَُو

 وْبٍأَمن  لٌبْوَ

 ٍ دْوغَ من بْلٌوَ

 هذا البيتُ

 

 

(3) 

 البيتُ قعيداً

 أتهُصاحبُ هدْالبيتُ يُ

 البيتُ يدقُّ الشارعَ

 ةِوالشارعُ يصفحُ أوراقَ الّمار

 جِارالخوالمارّةُ تهمسُ في الداخلِ و

 تُلْقي أعباءَ اليومِ

 وتلقفُ نوءَ المشيِّ

 دِكبُ أرصفةَ الوجْوتسْ

 بةْحْالصُ تهدُّ جدارَ
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(4) 

 ى هذا البيتُلَّيتدَ

 بٍتَلساناً منْ عَ

 القاطعُ أوَّلهُ

 ومراياهُ ضيوفُ الحيِّ

 وحديقتهُ كسماءِ القلبِ

 بِرْونافذةُ الغَ

 كنافذةِ الصبحِ

 عتانِرّشَمُ

 رِمْء العُيْنِ على فَطلّاتُ

 

(5) 

 ،البيتُ

 تَسْبِقهُ النخلةُ

 لو السورَتعْ

 صيفٍ شجيرةِ كهُ ألوانَرِوتشْ

 لوزٍ تغفو عندَ شجيرةِ

 يٍّنْ صِبْيَةِ رمْمِ مُلَلا تسْ

 ديٍّرو منْ أبيضَ والشارعُ لا يهدأُ
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 رٍّخْضَمُ أو أحمرَ

 بياضٍ أو وَحْي 

 ةْلملظعُشقٍ تتطايرُ في ا أو نَظْرة

 ،تنشَقُّ

 بيِن الأحجبةِ السودِ

 ىوتسع

 ركُ وطأةَ قلبٍتدْ

 أنّ الرابضَ يُكتَتَبُ تدركُ

 يومٍ في  تدركُ أنّ قِطافاً

 في غيمٍ ىيتدلّ

 عمْرٍ لةِمْجُى في يتدلّ

 هاكبها صاحبُيسْ

 قةُ صيفٍدشها دفْلا تْخ

 . جافأو يتناولها ثقبُ نهارٍ 
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(1) 

، الآدميِّ وجعِلا لُورأسهُ ثِقْ ،هُ الصباحاتُ جيّداًتَقْرَأ لْم

تُ مطرٍ تهُ، زخّالَصْو ديّبرَسْمِ الأفقِ، والرما الغبارُ

 رُطالسماءُ تقْو ا،هطتعن سقْ شُلِ تفتّمثقلةٌ بالوصْ

دراً، نا  إلّابيعهُر بُريل الحالي لا يصاحسرائرها، وأب

 دُّوبما لا ي ذنهِأ غةِدَلا يكفّوا عنْ دغْ وأصدقاءهُ

كرةَ ذا شفُرت ،التي يحتسيها سماعهُ، والكتبُ

 الآخرينَ

كتابةُ، ال تطيبهُتس دْعُم تَيقرأُ وجعَهُ، ولَ دْعُلم يَ

رُ تُسَطِّ تبِلمكال تهُراوزياالضيافةُ حضرةٌ لا تجيءُ، 

 رتهادْنُ
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القصِّ  وآلةُ هِ،عْرشِ نْمالُ في البيتِ على مقربةٍ العمّ

 لَهُلاحقُ وبْ وتيِّلحاتنشرُ أصابعهُ وتقتفي وَهْدَةَ 

رةَ، سدلَ الفك وأيهِديخى هُ النوبةُ أرْتْدَكلّما عاوَ

 للقلق احةٌو رُوالستائ ، لديهِ النوافذُوأطرقتْ

 بوابُتْهُ، وأرَادَغ هِشوق هوَ، وعصافيُركما  وَسَ هُيل

ائطَ يلزمُ خر احبُصلم، والمدى احرفتهُ ستغادرهُ أيضاً

ارُ بالأخ وتنسكبُ يهِ،ادو قُ بحرهُ فيعَوالموجُ يلْ روحهِ،

 اتها قربَ أطرافهِناثرةً محطّ

وتاراً أ يشدُّ، احهمرمو القومِ علائقُبتهِ عْما زال في جُ

رائدهُ طتِ، وقلاقمَ وقمْ والبحرَ كنايةَويرخي ال

 تِصملا وصيدهُ يَقْرَبُ حبائلَ ،تسكنهُ

قى لْتَا، وسَبلصِا ئبُرعُ من يديهِ حقااولَسَوْفَ تسّ

تّى في لمدارسُ ش، واةِلظهيرفي فناءِ ا هافَالدفاترُ حتْ

لفها وتأْ ،بُها القُرْفلَأْيو ،فها الوقتُلَكأنْ يأْ قاها،تمُلْ

 ،لِّظالحدّ صعود و وّلها،في أ الشمس ، حدّ القصائدُ

 قريبةلمنازل الات امهأ وحدّ والماءِ،وحدّ رسم الطفولةِ 

 المتداعية 

 اتها في عمرهِالساعةُ تكتبُ دقّ
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يمتطي  ،جرِالشّ طأةَو حذُيُفْرِغُ منْ أوراقهِ غصناً ويش

اويةً وخ ،يقانُالس هُقعحقهُ القطراتُ، وتلْقاً فتلْسبْ

 حالصبا  وِشْحَو قلبِال رةِوفْ ملاعبمن  إلّا، صورتهُ

 الآنَ !! هُوَ ذا طقسُ 

 الحالِ !! هُوَ ذا لُعْبةُ 

 هُوَ ذا  

 

(2) 

 سى كما صُبْحهُأمْ

 هُسى كما صادفهُ حالُأمْ

 مشهُتخْفوءِ لضاب والظلمةُ تَعْبأُ الليلُ واديهُ

 تهُتحاكي صورنِ وللوا العرباتِ تسرقُ هَدْأَةَوأبواقُ 

 تهُسَطلقُ جلْ ويمعَلسا ويصيخُاللحنَ  والَمدَدُ يوقظُ

راوحُ مرفأُ ا، والمعً وسْخرُدّتالناسُ في فَنَنٍ، والمكيّفاتُ 

 الطقسِ

 ،همنوافذونَ يقيلو ،القيظِ يلمّونَ فواتيَر والفقراءُ

 أبوابهُ  ويرمونَ

 

 رهُبْح وَها هُ
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 ،عةًاسللرحيلِ  مدعوةً سفائنهُ وها هيَ

 بها القرارُ وساعةً يقرُّ

 

 رٌّهنا مستق

 لا قرار لهُ 

 أو

 لا فرار لهُ

 ذا حالهُ. وَهُ

(3) 

ظنونَ ه للم تَرُق و، هُعبَتْتدةَ الحالِ أن سيّ يوصِ إذْ لْم

 يُشْفَ بهِ ولْم تهُ،يرورَس بُرلهُ الص نْسُحْ، ولم يُالفرائصِ 

ثُ بْللَا هب كثْولم يْم ها،بوبهلهُ الريحُ  تسْبقْولم  مٌ،لَأَ

 اتُبؤنهُ صْدُقلم تَو ،ءاًضوقمرُ م به اللِوْيُ لحظاً، ولم

 ائقَرطلا عِظْولم تَ ،حالتهِماءَ  يصادرْ الوصايةِ، ولم

 لأمسياتِاكرةُ س  انبهِبين جو  فِقْتُولْم  ها، أغنياتُ

 اقُ فيتمةِ، والعشّالع ياتُ أغنئلُباإذْ يُفنّدُ جبهةَ الليلِ، والح

 ئقُ اوالحدَ، نازلِلم اوالرطوبةُ سعفُ الأجسادِ،مراكبِ 

  بِّ الحاحلُس و  الأرخبيلِ وماءُ  متِالص حةُفرْ
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(4) 

 الريبةُ فوقَ الجبلِ

 الريبةُ أسفلُ

 الريبةُ أوّلُ

 الريبةُ آخرُ

 تهُنَوفتْ الوقتِ الريبةُ ربيعُ

 

(5) 

 وقوفاً

 شمسُ روحهِ تُلقي أسبابها

 هاالأليفةُ تغادرُ أمطار والغيومُ

 والسماءُ سقفٌ من حضورٍ وغيابٍ

  فضّةٌالسماءُ

 والنحاسُ قلمٌ

 حميم .وقلبهُ طيُر نهارٍ 
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 أخيراً

 نو إليكَثّمةَ منْ يرْ

 ملُ الطريقَسْوأنتَ تُبَ

 

 نُّرِقهةٍ تةِ قهْوعلى حافّ

 اليدِ كَ موجُأصداؤُ

 وشاطئكَ الخطى

 

 تهربُ منْ مياهكَ الأولى

 وتجزعُ في النَفَسِ اللاحقِ

 الصبحِ جاتِكاختلا

 ِ المديح هاتِأو كفوّ
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 كَ العمرُؤُرَيقْ أَنْك

 أو يقولكَ الوطنُ

 ؟ هلْ تَطْرَأُ الشهواتُ

 ؟ زُّ الطرائقُوهلْ تسْتَف

 

 ياكَ الليلُردْحاً يْح

 ويغالبكَ المدُّ

 

 لِ الصمتِوعلى طلَ

 ورطوبةِ القدومِ

 اراًوتأتصنعُ 

 فتنهضُ الأغنياتُ

 رُ الروحَؤطِّوتُ

 كلام .منْ  وردةً
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 فةُرالغ يحدثُ أنْ تَستَفِزِّكَ هذهِ

 التي قَطِنَتْكَ حديثاً

 

  هاءَيحدثُ أن ترمي إليكَ شعرا

 والموتى الأحياءَ

 

 ةَقزّمَلُماصائدكَ قيحدثُ أنْ تلْقَفَ فيها 

 أو النائمةَ بيَن الأغلفة

 

 يحدثُ أنْ يرتقيكَ سُلَّمُها

 

 يحدثُ أن تسعى بكَ طرائقُها
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 اديثَهاي أحفضت الأمورَ ويحدثُ أنْ تَلِجَّ بكَ

 

 اطنيَنوالق عارَشالأالروحِ و يحدثُ أن تتبادلا سلّةَ

 والغرقى والمختلفةَ قلوبهم

 

الحضورِ  ففُأرْو يحدثُ أنْ تمتطيكما كتبُ الصمتِ

 وأفكارُ التشرّد وأحلامُ اليقظة

 

 يحدُثُ أن تولدا معاً

  ويحدث أن تموتا معا.
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 إسماعيل الله آل إلى علي بن عبد

  
 أبداً 

 لْم يغادرنا

 هُمُذْ غادَرَتْنا طقوسُ

 تنا في عصاهُطفولَ لمَّ

 داًحواحداً وا اكانَ يَسْتَقْرِؤُن

 صمتُو يأ أو يترجرجُ يخطئُوالويلُ لمنْ 

 كانتْ تلوحُ

 تسقطُ أو كانت

  هالكنّ

 لُحرفنا الأوّ

 لْأو قُ

 لُبابنا الأوّ
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 وأمسُ

 أمسُ فقط

 كانَ النبأُ

 ناهذا الرجلُ من أجندتلا يسقطُ 

 ناؤلا تزاحمهُ أشيا

 لا تُغَيّبُهُ المسافةُ

 عدهُ الموتُلا يبْ

 هِسريعَ كلمات لُّنا نستظزلْلا 

 اهُوعص فهُرْحولا زالَ حثيثاً يكاتبُ فينا 

 *دَّةُوالَم

 غهاصيْإذْ يُ

 ةٍيلْقَفُ في أطرافها صغارَ قري

 سطونَ قراءاتهميبْ

 طئُتخ لا سطُ هو سمعهُ وذاكرةًويبْ

 ؟!منّا أنْ يغادرهُ  منْ يجرأُ

 !؟قرآنهُ  أنْ يغادرَ منْ يجرأُ

 
د نباتية من أعوانع صرٍ تُصُحُ لىالَمدّة، هي ما يطلقهُ أهل البحرين ع*

 ن الُحصرِمهذه النوع  صناعة في لُيعم خاصة، وكان المرحوم مُعَلِّم قرآنٍ

 .حالياًالتي تكاد أن تندثر 
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 في هذا المسِّ

 أرتديكِ

 صباحاً

 ومساءً

 وكلّ ظهيرةٍ

 وأرتقي جانبكِ

 

 أخلعُ الظلَّ

 ألبسُ جداركِ

 عُ الماءَوأذرُ

 وأُكْمِلُ الشجر

 ي هبوب العمرِكأنّ
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 ي مهرجانُ الجذورِكأنّ

 مطر وكأني غمامُ

 

 خمسةَ عشرَ عاماً

 وأنا أُنازعكِ الوقتَ

 والقيظَ

 والسقيَ

 قَوالعرَ

 وَتَذْرُوْني الرياحُ كلاماً

 يذروني الكلامُ ورقاًو

 رةًضْوتذروني الأوراقُ خُ

 وكِوأسقُطُ في بهْ

 لوناً

  أو رحيقاً

 للشفق أو بهجةً

 ومًذْ غادَرَتْكِ العصافيُر

 لا يهدأُ الصمتُ
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 تِ روحيغْرَومذْ أفْ

 ثِبْاللّ لا دبيبَ إلّا

 ولا لغْوَ

 والغمسِ  وِالصفْ إلّا

 الطرائقِ واجتنابِ

 

 وإذْ

 أُغُنَّيكِ

 ءِبالما

 والغمامِ

 رَمْالعُ تقدحيَن

 وتشربينَ 

 فيرَمن طَ

 أو

 منْ إنائي

 

 وحيَن

 أُحاذيكِ

 فأنتِ
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 يَن صباحيتستظلّ

 والفجرُ

 ذَرْذِرُيُ

 الضوءَ

 ويَنْثُرُ

 الزهوَ

 والفصولَ

 والعاصفة.
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 طَرْقٌ في البابِ

 طَرْقٌ في القلبِ

 

 طَرْقٌ في الطرقاتِ

 طَرْقٌ في الندواتِ

 

 الجدرانِطَرْقٌ في 

 طَرْقٌ في كلِّ مكان

 

 طَرْقٌ في الأسماءِ

 طَرْقٌ في الأحياءِ
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 طَرْقٌ في الأموات

 

 طَرْقٌ  .. طَرْقٌ

 طَرْقٌ .. طَرْقٌ

 

 

 طْرِقُ هذي الورقةْوأنا أ

................. 

................. 

 ما مِنْ أَحَدٍ يَسْمَعْ.
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 لى أحمد المناعيإ              

 

 ةْاوللطسكرةُ الروحِ تُشعلُ أوردةَ ا

 انشوةُ الصمتِ توقدُ ذهنكَ فين

  النهارِ وأنتَ حميمُ

 وأنتَ شِباكُ المساءِ

 الكتبْ وأنتَ صديقُ

 

 وكأنَّا

 نبحثُ الآنَ عنّا

 حيثُ لا نرتضي نكهةً

 حيثُ لا تتداولكَ الأغنيةْ
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 وكأنّا

 في رواقِ الكلامْ

 اتبعدُ الآنَ فين

 نافذةَ الأسئلةْ تكاتبُو

 

 ؟أَهُوَ الحرفُ في رسْمِهِ

 ؟أَهُوَ الشكلُ في روحهِ

 . ؟لةْالخطُّ في غيمةٍ مثقهُوَ أمْ 
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 العَشِيَّةَ

 لنْ تغْمِرنا الرطوبةُ

 ولنْ نكتشفَ

 قطراتِ الماءِ

 جلودنا في مساءاتِ

 ولنْ نجادلَ الخارجَ

 قةولنْ نتشابهَ والعرباتِ الغار

 بلْ

 سنهدي أجسادَنا للمكيِّفاتِ

 ونقتعِدُ أنفاسَنا

 ونرشُّ المكانَ ظلّنا

..... 
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..... 

 وهنا

 ؟ يستقيمُما الذي  

 أَهُوَ صَحْوُنا

 أمْ صداهُ،

 ؟ أم هذا الكلامُ

 

 ؟ يطغىلذي ا وما

 نبتُنا،

 ، هُأمْ وَجْهُ

 ؟ الظلامُ أمْ ما يحكيهُ

.... 

.... 

 ربّما نَمْرُقُ بين أيدينا

 ربّما ندقُّ منازلَ الحيِّأو 

 أو ربّما تُوَزِّعُنا المداخلُ

 طىبين الُخ

 ؤىوالرُ

 أوْ ربّما نُشْعَلُ
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 ماًغيو

 أو روائحَ

..... 

.... 

 أو

 ربّما أيضا

 نسقطُ

 قيظاً

 هنا .
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 أبداً 

 هنيلنْ أَصَلَ منْ محطاتٍ لا تشب

 بلْ

 الأمسِ، موقعَ سأُغادرُ

 وسأظلُّ

 أميناً للظلالِ التي تلزمني،

 شاحذاً رأسي،

 بالعَصَبِا مُكْتَظًّ

 

 بالحالِ، سأمكثُ محصوراً

 في الضُرورةِ داًقِتَّمُ

 تصلُ ةًهَعلها جِوسأُشْ
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 وحاضرًا

 أسحبُ غيمةً،

 طلُ رذاذَ لفظٍأهْو

 حبني فوضى الماءِتَصْ

 ،عشْبِوفضاءُ ال

 ومتغيِّرُ الرِفْقَةِ

 

 وبالبداهةِ

  للجوانبِأميناً سأظلُّ

 

 ،سَبْقَ الُحُجراتِ إنْ شِئْتُم

 أرائكَ النومِ، أو شِئْتُم

 يدي كنومِ ،فَلْتَخْلُدوا

 

 رِفرائصَ العم تمدْعَتَاقْ نْوإ

 في ثوبِ اللحظةِ، 

 فلتُدَوِّنوا وحدتي 
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 وبالسهولةِ

 لن أتدبَّرَ عِظاتي،

 وبالسهولةِ

 شَ الأسماءِ،بْلن أستسهلَ نَ

 قِالأف وسأُلازمُ حجابَ

 

 لليلِ،ا لَموكيْ لا تعرجَ وردةُ روحي سلا

 ،مِّتسقطُ الرائحةُ في منتجعِ الش

 بالأشواقِمكتظٍّ كأني غير 

 وصوتِ البسطاءِ،

 

 وسأظلُّ وفيّاً لوحدتي،

 

 ليهِإ وسأظلُّ آتيكِ من مكانٍ أرتقي

 كُ الصعودِي ملَكأنّ

 وأنحدر إليهِ 

 الانحدارِكُ كأنّي ملَ
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 تي،لواص مُتَيَقّناًأحاصركِ باليُتْمِ، 

 اًوروموقظاً أحاسيسَ الضياءِ، موس

 ،تِبالأغنياتِ، مكتوباً بالشقاوا

   ومختوماً بجناحِ الإيابِ 

 

 لحُ ما تبقّى،صْسأُ

 رقةَ الكلامِ،زُ وأهدُّ

 رِ،لبحا ةُالسواحلُ أو رأْفَ تجديَولنْ 

 ،افيالموج في أطر بلْ سأقتفي أثرَ

 ...ةْرَرةً قطْقطْ     

 

 عِ،طْوبالقَ

 عندما تحاوِلُني الأيّامُ

 ثيبْلَ ةً تصطافُ فيسأُمُسِّيكِ حافّ

 جكِرولخ دخولي أزهاراً شتلاتَ وسأَجمعُ

 

 وبالظنِّ،

 سأخيّبُ عالَماً قائظاُ،

 تٍوسأُجْمِلُ ما تبقّى منْ  نخلا
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 راً لنهاركِوِّمها جْمكَوأُ

 

 مْتُرى هل تُسْعفني الأبوابُ، أ

 ،سّرِك التتتداعى النوافذُ في رقِّةِ

 ؟مرُهَقُ الجدرانُ  فَتَنْأمْ تتألّ

 

 صدي،قْمَبِو

 لن أُحيطُكِ بُعْداً،

 ولنْ أستصغرَ فيكِ الأصابعَ،

 ولنْ أتوجّسَ خَيْبةً

 بلْ سأنصبُ حبائلَ اللغةِ

 وأقطفكِ

 رةًصو

 صورة .
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 غصنٌ

 يتدلّى مِنْ رأسي

 حتى هذه الورقة

 أحياناً

 يسدلُ لي نُصْحاً

 وأحياناً

 يني بأوراقِ الساعةيرم

 نْ جسدييتدلّى مِ

 اءِلهوا وأنا أُهَرْوِلُ في أرْوِقَةِ

 قٌلَكأنيّ قَ

 لا يستقرًّ لي سقوطٌ

 ولا حالٌ من الأفقِ
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 الأمرِ وكأنَّ قوافلَ

 تسيُر على هامشِ الرجفةِ

 

 وفي نوازعِ الصورةِ

 وفي جحيم اللحظةِ

 ة .قصيده الهذ تُنْبِتُنيلبثُ أن تلا 
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 هُلُيلكاتبني يوماً يُ ي أكابُدُكأنّ

 هُرُفج نيصادقعاً يُخُ وضْفَخِّأُي كأنّ

 القراءاتُ دىفتنْ

 الصلاةُ ىتند

 ويندى النشيدُ

 دي الطريقُ الصباح.ويُهْ
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 هذا القلمُ

 لا تكادُ أصابعكَ تفارقهُ

 خوفَ أنْ تهزمكَ القصيدةُ

 ى،لممشٍ تطاردكَ في ا أفكاربيَن 

 ادطيالاصتبخسكَ حقَّكَ في  شاعرَوم

 

 حيَن تقودُ الشمسُ غروبهَا،

  الأخيِررواقِال في شالهوام  المتراميةُكَترَفقْ

 ،عبٍتْديكَ شفقاً مِنْ نهارٍ مُهْتُ

 قائظ ٍ أو مِنْ عابرِ يوم
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 ا،وبيَن أن تقولَ الشمسُ غروبَه

 ةِتابلكوتفتديكَ الأمسياتُ في نهرِ ا

 ليياكَ في فائتِ اللمَرْتَ نوصادَ

 ةائكلشوارْتَضَيْتَ جناحَ الجلسةِ ا

 تَ حاضرَ القلبِلْكَأشْ

 قٍمِنْ قل قراطيسُوهَفَتْ إليكَ 

 تقاةِرلمااهِ لشفاى وامتدحَتْكَ الأغنياتُ في مرم

 

 وللعِلمِ،

  للشهوةِبِ وسلْللوفإنَّ نهاركَ متروكٌ للنهْبِ 

 ةائفلزاوللنومِ وللباعةِ وللمشاويرِ 

 والقصائدُ  ، تدْخلكَ القصصُ والإشاعاتُقدْ

  ومومياوات ،المحطّاتِ ، وأخبارُوالأساطيُر

   ، لكتبِا سةُوسا وأمراءُ البلاغةِ،، الكلامِ

 الهزيمة وأمطارُ

 ،فقط

 نْ روفٍ، وأنْ حم ةًسلّ همميلن يصْعبَ عليكَ أن ترْ

 ،الورقِعلى  تمتهنَ حرفةَ القتلِ

 ائرَ،الضملَ شْعِتُ نْأ، وتغتابهم أو على الأقلِّ أنْ

 واحداً  علنَ نفسكَتُ وأنْ     
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 واتكَ،سايرَ صبَوأنْ تُ     

 روائحَ الرغبة  تقتديوأنْ 

 

 فقط،

 قِفْ على قارعةِ السطرِ،

 لٍ احسلى عكَ وللتطلَّ مِنْ ح،مشهداًِ ضوارتَ

  رِالحبْ ركوبَوةَ زفيشغبونَ المجا ،ٍ يطفو بعشّاق

 وامتشاقَ الجسد

 

  لرغباتُ سامرةٌا     

 والطرقاتُ موصدةٌ

 وحملةٌ منْ بذار الصبِر،

  اءِ،لمسا هَأفواوّمُ كُالمعنى، وتُتُقفلُ 

 وتشطحُ في الصمتِ

 ترمي أعناقَ الكلماتِ

 بِنَحْوٍ

 لا زالَ يرافقنا 

 على الورقِ نالُّوكأنّهُ ظِ

 . الراقصةنَّهُ خطواتنا وكأ
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 شفٌّ

 للرأْفَةِ

 أمْ شفٌّ

 ؟صطيادِللإ

 

 ذا الظُهْرُ وَهَُ

 وصريحاً دافئاً ونقياً

 

 يُجَرْجِرُ دابَّةَ الوقتِ

 يرتقي المكانَ

 يُجَفِّفُ راحةَ اللحظةِ
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 نو،ةٌ منْ خطاكَ تدْشَوَوشْ

 بٌّ يذَرْذِرُ حزنَ النهاروصَ

 

 صَفْوَةٌ تصطفي القولَ،

 وبصيرتكَ غابةُ وَجْدٍ

 ،مِنْ فناءِ الظلِّ لْوَةٌأو خ

 تحتسيكَ صورةُ الماءِ

 أو تَعْلَقُكَ الرَقْرَقَة

 

 يةٌآنِ

 ترشحُ الطرائقَ والعلائقَ،

 وَ السكينةِلغْو

 سمّيكَ هَدْهَدَةًوتُ

  وتُسمّيكَ مساماتِ وَرَق

 

 خَطْرَةٌ

 تُحاذيكَ

 الَهدْأَةِ عِزَّ

 الجسدِ لَوتَنَمُّ
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 الكُلُّ أَخْرَسُ

 سوى المكيفاتِ

 روحِال وهسيسِ

 القلم ووبلْلِ

 

 طريٌّ وقريبٌ وشقيقٌ

 وكأَنَّكَ وادٍ مِنْ غفوةٍ

 من طفولةٍ أو كأَنَّكَ حزمةٌ

 فيفطرٍ عُمْ كَ انسكابُأو كأَنَّ أمْرَ

 

 منْ وصْلٍ قُّأَرَ

 مِنْ غيمٍ قُّوأَدَ

 تسَّاقطُ حافّةً

 تسَّاقطُ وهْدَةً

 رتكسَّي نومٍطُ على أرائكَ مِنْ تسَّاق

 

 ،ملينامْخُرُ عبابَ أسأَجْعَلُكَ تَ

 وساُغْلِقُ عليكَ جفوني،

 اوةِلطرا من ىمرأًوسَاُهْديكَ روحي على 
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 تتقاطرُ القشعريرةُ،

 وتَدُبُّ الُجنُباتُ،

 وليسَ منْ أحَدٍ يُقْلِعُ،

 وليسَ مِنْ أحدٍ

 حبُ الحنيَنيصْ

 هُ رِفْقَةًعُدِوْيُ

 بهِ قريةً نائية صدُأو يقْ

 

 أخْلُدُ فيكَ

 حدَّ الشهقةِ

 خْلُدُ فيكَأَ

 حدَّ الجوانح

 الروحِ ولِيْ تخومُ

 ولِيْ باقةُ الشهادةِ

 وليْ ثَمْلُ الصبابةِ،

 وُ النخلِوطفْ

 الاشتعال ونوباتُ

 

 



 89 

 وعَظْماً

 عَظْماً

 أَنْحَلُّ

 مِنْ أَنيٍن أرْفَعُ

 وأشقى مِنْ نظرةٍ عاطلة

 

 ناًوحُضْ

 ناًحُضْ

 أُكَدِّسُ

 فةِشغفَ الألْ

 قاًورَ

 رالانتظافي كتابِ 

 

 وطَوْراً

 طَوْراً

 التُخمةِ أرتقيكَ حدَّ

 اللفظِ شقاوةِ وحدّ

 الجمجمة مراتبِ وحدّ
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 وشفيفاً

 شفيفاً

 ينْسَلُّ وَطَرُ الصمتِ

 يُغادِرُ

 القصيدة .وتُغادرُ 
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 لعلّهُ البحرُ

 لعلّهُ سواحلُ الأطرافِ

 ليلِال الرملِ في رواقِ لعلّهُ موجةُ

 . قِفْلعلّهُ رائحةُ الدَ

 

 

 خلِسْهُ شيطانُ النسَمْنْ يَمَكَ

 يفِلصاهُ القطافُ في قَعَنْ يلْمَكَ

 أرْقُبُ الشهرَ

 . العِذْقِ نافذةَوأرْقبُ 
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 هايعلوكَ بياضُ

 عجلاتٍ قُوالشوارعُ دفْ

 لهالُ فصْوالحرارةُ أوّ

 يرتقيكَ ءِوماءُ الدفْ

 رِخلفَ الأخبا المواربُ والهدوءُ

 رِالعسك فَ أوسمةوخلْ

 يرْقبُ فيكَ البيتَ

 كَويتياسرُ

 كَويتيامنُ

 كَحضورُ الوضوحَكأَنّ 

 كَ القريبةسقيفتُ والسماءَ
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 عيناكَ رُتّم

 بابةٌؤى صَوالرُ

 صمتُ الغبار ونسيمكَ

 

 المشهدُ حادٌ

 والزوايا قاطعةٌ

 مسةٌشْوالصورةُ مُ

 

 ؟رُ في مهبطِ تموزأهيَ العمْ

 ؟أهيَ الشفُّ في حرائقِ النهارِ

 ؟مامُ الشقيُّلَأأهيَ ا

 ؟ . البوصلة أهيَ الوصلةُ
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 ؟ كَ الساعةُأُدَبْتَكيفَ 

 ؟ نَ السادسةِأمِ

 ؟ الوقفةِ أمِنَ

 ؟ ةالغارب لجهةِالى ع زِّفَتَفقِ المسْنَ الُأأمْ مِ

 

 !! في دائرةٍ عقاربُتُنْهيكَ  كيفَ

 !! اتُهاكيفَ تحكيكَ دقّ

 !! فقرةً مْلِيكَكيفَ تُ

 

 تهامُ فيكَ محطّاكِقدْ تُر

 شاغلكُ طَرْقُهاقد يُ

 ةَناولكَ الغرفَقدْ يُ
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 هاقد يتراكمُ فيكَ جدارُ

............... 

............... 

 أحدٌ لا يمدُّ سواحلهُ !!

 . كَ العشيّة !!أحدٌ لا يصِلُ

 

 

 قمرُ الوحدةِ في يديكَ،

 مطرُ الليلِ يغسلُ روحكَ،

 والنجمةُ نافذتكَ الأخيرة

 

 حائبُ القلبِ زرقتكَ س

 يومكَُوالقطراتُ شواطئ 

 . العائمةتكَ باتُ محطّنُوالُج
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 كَرُصبْ يُحطُّ ما إنْ

 ضورِالح ةُأنَّ الجهاتَ بوّاب حتى تعلمَ

 كتابٍ مفتوح وأنَّ الريحَ شكلُ

 

 القُعودَ زمُما إنْ تعْ

 الرحيلُ خرائطهُ حتّى يهجسَ

 مدائنَ السفر ويبسطَ

 

 الطيُر لقُعْيما إنْ 

 الشجيرةُ أغصانها حتّى تفْردَ

 وتسقطُ

 أغْنيةً
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 للظلِّ

 والجدار

 

 ما إنْ تصطفيكَ الشمسُ بزوغاً

 بين يديكَ الفجرُ حتى يهرعَ

 الحقائبَ والنهار نثُرَوي

 

 ،اسِالنعوةِ حدما عليكَ سوى أنْ تغامرَ بالو

 ،السفائنَ دوشْتنْ أوبحِ، لعُ فيكَ مياهُ الصُقْوتُ

 ةِ،وّيداكَ بالطلِّ، وبالق ممهورةً

 ،ةَكأَنَّ خريراً يقاسمكَ الشقاو

 ، الرحلةِ ةُوكأنَّ الأوراقَ آيَ

 ئمةلغاا وكأنَّ الأخضرَ سماءُ الشرفات

 

 يهطلُ فيكَ الكلامُ

 هاتنسجُ الساحةُ أطفالَ

 ركَوتئنُّ قراكَ في زهْ

 يفِروالوردةُ تسّاقطُ في أُذنِ الخ
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 مُقفرةٌ صباباتكَ

 هاتيكَ الجولاتِإلّا مِنْ 

 مرِلعومنْ صبايا يُمْطِرْنَ خللَ ا

 . تموتومنْ فراغاتٍ لا 

 

 هُمُ هُمُ

 أنتَ أنتَ

 بسوكَ غيَر خريفهملنْ يُلْ

 . لْبسَ غير ربيعكولنْ تَ
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 ارعِ، رعونَ للشيهْ ،ةًيَأحملُ مِنْ أوتارِ النهارِ صِبْ

طلقونَ ، يناجرَنْ حمِ تهم، يطلقونَ وَبْلًالا تندى عزيم

ها كأنّ ، همرؤوس قَوفها لشمسُ ترسمُ رحيلَ، واوحدَتهم

ملِ السياسةِ عِ وفي جُالبي تِافي شعار ، والناسُ غارقةٌهملُّظِ

لا تُجاورُ جواباً و  ؤالًاس بقيستت ، والعرباتُ سِراعاً لاالمتْرفةِ

 لهم

بزْهر لوّنةُ صانهم المبقم ةُيَذاكَ، الفِتْ وَهذا ونْح وَونْح

سوى  صْطَفونَلا يَو رِالبراءةِ، لا يوقظونَ سوى العسك

  ةدَّمُوا قبلَ توارُ ،ورفاقٍ أخوةٍ 

وقبضاتِ  حدّيلتا وقصاصاتِ الورقِ وباقاتِ وحدهمُ

 الأمل

  .هزة جازَّتهم ِـوالآخرونَ ب،  وحدهمُ
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 الكلامِ جُلُّ

 النهارِ آخرُ سيّدٌ

 القلبَ يطأُ

  توارتْ خلفَ الظلالِوالظهيرةُ

 رأُ منْ لحظتهاوالهدْاَةُ تبْ

 بُ الأفقَهِيَ

 ،شفقاً

 ليومٍ  

 يكادُ

 . رأُطْلا يَ
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باسُ التواعةِ الس رُطالجلْسةِ وم لأنّ الليلَ وصيّةُ

 ةِ وورشةُلظلما قُكةِ وتسلّالرذاذِ ووعورةُ الحلْ

 الوحدةِ

وجسرُ  لامِلكا لأنّ الليلَ وجهُ الحديثِ وقلبُ

 طُخبْورْفِ الح ةُدّالنشيدِ واصطفافُ الهواجسِ وحِ

 الشعرِ

لةِ وخريفُ هْالوَ آخرَ قطةُساتالنهارِ الم مادّةُ لأنَّ الليلَ

 اللحظِةِ

 لأنّ الليلَ بوصلةٌ بلا جهاتٍ

 قدْ يحاذيكَ

 وقدْ يلقي إليكَ جوانبهُ
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 حظةِللث أنْ تهديكَ شرائطُ ابَلا تل

 قرائنَ الحلكةِ

 ميقاً عميقاًوتغورُ ع

 . دأَ حلْكةَ يومٍ جديدبْتَلِ
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 باحُالصّ

 ابةُ الحضورِبوّ

 الكلماتِ مُوفَ

 مطرُ العمرِ

 والشجيراتُ المتناثرةُ

 تزرعُ العصافيَر

 والصوتُ قلبُ العالِم

 والعصافيُر ندى السماواتِ

 الهدوءِ سكرةُ فْءِالد وقطرةُ

 

 مُثقلةٌ يدايَ بالأمنياتِ

 ائطِربي بالتَنَزّهِ والخومُثقلٌ قل

 جي بالماءِ والمطرِومثقلٌ موْ
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 شجرٌ الغيماتِ أغصانُ

 نبتةُ الأفق وموائدُ الطرقاتِ

 

 السطوحُ تنقرُ قاطنيها

 والعرباتُ تصادرُ أصحابها

 والطَرْقُ نديّاً

 اتهُ يوميحبّ زرعُت

 اضُ قصيًّمْوالوَ

 كآخرِ الصورةِ

 أو كالهجسِ في شرفاتِ السقوط

 

 ها تهجرُ شمسَالمدينةُ

 صباحاتها رُوالنهاراتُ تنث

 النومِ غياباتِطرُ تقْ

 اهها ودروبُوتحاذيُ قلبي عمائرُ

 

 أوّلُ الطلِّ

 الإيابِ وسورةُ خِّفتنةُ الزَ

 وطرائقُ النورِ

 . الغائمةقبعاتُ الفضّةِ 
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 يوتُشق ،ماتِكلللجُ اتثْ ،ءِ القلبِرؤيةٌ من شتا

 ،جسادَلأارُ ذِرْذَوتُ ،رةِالحرا لُم درجاتِوْوتُ َ،الأصابع

 وتشعلُ الأفئدة

 

ما مِنْ و، الريحَ قطُسْيُودُ النهارَ يْجِفٍ يُوما منْ طرَ

نْ ليلٍ وما مِ، وِفلغَا حَقسوةٍ تغضُّ النظرةَ وتقصُّ جنا

 هريتجاسرُ وهذا السَ

 

 ، الهسيسِكُهتْو ،طُ الكلامِوخبْ ،الأشواطِ جلةُجلْ

 حمةلحمْا ئنُراقو ،اثرةِرِ المتنوُوشةُ الصُوشْو
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ذلها وتبْ ،انُيها الأبدفرقُ وْوتُ ،طفها نجومٌتقْ ،تِلْكُ آياتٌ

 اهملْقي مزاعَوتُ ،الشتاءاتُ ثُّهاوتستح ،افُالأطر

 الراعشة الرعدةُ

 

 وٌ هناخطْ

 هناكَ وٌأو خطْ

 مدفأَةٍوليسَ لكَ مِنْ 

 سوى حصادٍ

 مِنْ جمرِ الحبِّ

 . الجسدأو جمراتٍ مِنْ بيانِ 
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 المساءُ في الخارجِ

 مدينةٌ

 هُ فيها القلبُيتنزَّ

 والجهاتُ

 حاصرُ الغروبَتُ

 مطرَ الشروقِ قيلْوتُ

 دْلِقُ كأسَ الذاكرةوتُ

 

 ثّمةَ عشيّةٌ تطلُّ

 ظلالها ثّمةَ عشبةٌ تُلقي

 يدلفُ الساحةَ وثّمةَ حضورٌ

 يابينمو ليلهُ عند ب وثّمةَ وقتٌ
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 خامِةَ مطرٌ على الروثّم

 ماءٍ وحدائقُ

 مات نهارٍ وتقاليدُ

 

 ٍ قمرصفحةٌ مِنْ 

 قُيكتبها الدفْ

 الانتظارويكتبها 

 

 مرايا العُتْمةِ تسكبُ نومها

 والغفوُ شديدُ الغيمِ

 وديمةُ الحلمِ

 دْأَةِنهرُ الَه

 حميم .رقُ فجْرٍ قْرَوتَ
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 سُلهمْتمتهُ، وارُ عاديغوالشفيفُ يُلْقي بساتيَن الليلِ 

والقطراتُ  الأنجمِ، قاتُيرَماتُ وُتَمصابيحُ القلبِ، والتمْ

 صابعِ،الأهبوبَ  ألفُت حُوالري اللقطةِ،سماءٌ مِنْ ضفافِ 

بِّ الح ويجاتُت ةٌريعاووجدرانهُ، والقمرُ سقفُ الشتاءِ 

 وبراعمهُ.

 سوةُللساعةِ قا، وهزلُها وللرطوبةِ مناللنداوةِ صورتُ

 المطر البرودةِ، وللحظةِ احتدامُ

لفُ لسنةُ تأْ، وادِلغالليلةُ قارسةٌ والعيدُ شرفةُ ا

  الولوجاتيحُمفو أواخرها، والقادمةُ بابُ الوقتِ

وكيفَ  فقُ؟لأا كيفَ يشخصُ القمرُ؟ وكيفُ يرتجلُ

  العام شتاءُو عمرُال يتواطئُوكيفَ  يرتحلُ الغيمُ؟

    ؟ رهُخآ و
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 بهاانتطيُر الأغنياتُ والغمائمُ جو

 طُوخبْ  جنحةٍأمش والأغنياتُ والشجيراتُ هتحطُّ ا

 هواءٍ يتكسّرْ

 فارغةٌ فقراتِ الليلةِ

 فارغةٌ فقراتِ العامِ

 فارغةٌ فقراتِ العيدِ

 فارغةٌ

ٍ مِنْ  إلّا  شرفةِ نم لمٍحةَ فزقدو خطاهُ تغْ أحمق

 . جنونٍ
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 هةٌجْوِ

 في أوّلِ النهارِ

 طرني الطريقَمْتُ

 لُجدرانَني اصحُوتُفْ

 ني خطايَفُوتُلْقِ

 

 تفتحُ موائدَ القلبِ

 الحديثِ ةَفَشَ لْفظُتَ

   الكلامِ حجرَألْقطُ      

 ةِيَالمشْ فقراتُتنْدى      

 كالغلافِ

 قةِرْكالزُ
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 العرباتُ تقطرُ أنفاسها

 تصحبُ دفاترها الحقائبُ

 . احصباللْنَ كغيماتِ طُوالصبايا يهْ
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 دروبها وتلتفّ لديَّ

 يلا أفهمُ منها غير طرقاتِ روح

 اهنهارات ولا أستطلعُ غير تقاطرِ

 ولا أهجسُ سوى دمي

 ونداوةِ ،الترابِ راوةِط يروغ ،الحجارةِ ولا ألمُّ غير مطرِ

اء عفِ في فضالس ةِطوسقْ ،النوافذِ وشةِووشْ ،الجدار

 وحمامةِ ،يرانِلطا لهذا العصافير ناولِوتَ ،النخيلِ

 قِدفْو ،لعمائرِا ةِثرروث ،المتاجرِ وشقاوةِ ،الأصدقاءِ

 العرباتِ

 غير جوانبَو ،يسدج رُ فيها غيربُلا أعْ ،أنّيكما لو 

 وغير هذا التناثرِ ،الريحِ
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 مرني منهان تغأ ،ظةِاللحلا أبتغي ذاتَ  ،أنّيكما لو 

 سماءٌ منْ صيفيٍ ومنْ شتائي

 قُ النهارِكما لو أنّها ألَ

 ها غمامةُ قلبيكما لو أنّ

 المنامة .ها لو أنّ كما
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 مُتْعبٍ في دٍ على جسائمهُتم قيكما لو أنّ النهارَ الغائمَ يُل

انِ ضخّتقدميِن   فيالِملعاوينثرُ بذار  ،ساقيِن منْ مَشْيٍ

خي رْحِ، ويُبِ والروللقل تِلاورَهْوَ العض الرغبات والرياضةَ

حل دةَ السا أفئهرُزوي ،اتِنقائضهُ على كراسي الممرّ

 لِ ائن الرم ومكدمِلرالمجاورِ والمتآكلِ منْ صداقةِ ا

 

 ىأَبِ على مرلسحاا ةَيصادفُ أقنع كما لو أنّ الغروبَ

لمستثمرينَ ا وُهْو لَقِ أاشّالع لا يصحبها رهجُ ،مِنْ عمائرَ

 المالِ أو حدقةُ

 

 ،ائقَالدق مطرَوزنِ والتا وَتَ صحْدْكَ أعَلو أنّ ، فقط 

  تنام ةٍ لازلع قعةً مِنْب  كَ الأحوالُتْقَلأبْ
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 ولي ،بشري الحمِللامنْ  مُّللمّارةِ هذا الكَ فقط، 

طمأنينةِ و الأمنِ عِبّرمُ مِنْ سلالِم الوحدةِ ومنْ جةٌحا

 جرالش اليدينِ وكفِّ الساقِ وراحةِ

 

 المطرك ورَزانتو يعاودنانا أنْ نعاهدُ غدَ فقط،

 

ولا  ،اهغربَنةِ لمديا كملُ شرقُيُ ٍ، شواقعةِ أوعلى بضْ

لغروبِ ا ةِرِ أو رعشلنهاا فِتنا سوى طرائيَدِقي مِنْ أرْلْنُ

 رُلايغاد فٍصطفاا فيها وللعرباتِ شأنُ، الأفقِ أو فسحةِ

وانيهِ لغسيلِ وأا اءِمى وس ،هُتَلَهُ ولا يضاهي فعْأصحابَ

في  لطرقاتِا مَوْعَ فُلَأْسُ تالنوار،منّاوقريباً  .  وأغرابهِ

 . السماء شْفةَرَو  اجِلبحر في الزجةَ اوصور  المدينةِ
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 هذه الحالةِ لِثْكمِ

 هُجهاتَ القلبُ يشغلُ

 موسيقاهُ في الورقِ يمتهنُ

 الأصابعِ  طرافأين ب قاةٌلْكلماتٌ مُ ،ىوعلى المرأَ

 رُغادلميتقاطرُ الماءُ ا ،وفي السمعِ

 لشعرِبِ اكت نمحشودٌ  ،راهُسْيُ تْنَطَواستوْ

 قِلدفْا سوى من هذا ،مغلولةٌناهُ مْويُ

  يحدّقُ في سقفِ الأمرِ

 دون نوافذَ جدرانهُ

 أو أمَدٍ 

 بّاتٍ من هَ أو خريفٍ

 أو قواعد لبيتٍ من ذاكرةٍ
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 يصفحُ ليلهُ

 ونجومهُ غرقى سطورهِ

 رُّبحرٌ يتكس والهشيمُ

 وُفْوالسفائنُ جانبها الطَ

 . بُنْوالسفائنُ جانبها الَج
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 يقومُ نهارٍ لها واجهةٌ كأنّ

 دُكأنها سماءٌ لدروبٍ تتجدّ

  لاًّظِ ينشرُمٍ  كأنها سحائبُ غي

 هايرالترائبَ تشربُ من عصاف وكأنّ

    يلتفاصو الصداقات صبايا طفولتها وكأنّ

 أعناقها

 يلازمها لْم الجفافَ وكأنّ

 

 اقُعشّوال اثُحدتستقيمُ  فيها الأغنياتُ والأ

 هاالفضاءات أسرارَ هِوتفضحُ هذ

 فلُ فيها الرجالُتْج

 ها وتلقي عزائمَ
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 ٍ مشطور ٍ من أفق خريراً

 

 لصمتِاات كايوح  النجومَ ، تتناولُ والليلُ

 فلُ المواضعَ المتساقطةِقْوتُ

 وتفتح ولائم الصمودِ

 ةِتابكال فيها الروحُ وماءُ رُّشعتقْ

 . وفرالح وجبلُ نُ فيها الجسدُوهَويُ
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 تماكلجدرانَ ال ترسمُ ظلالٍ دٌ من حشْ

 جسادسلالم الأتَ وبانقُ الجضوءٍ يتسلّ عٌ من بصيصِجْم

 اتالطرق اثَله رتْطتها وأمْهَتْ وجْخَرْأَ ومصابيحُ

 ملالأ يفِفحها من لغةٌ تنسجُ أصحابَ والنومُ

 مهاتر الأاتفدتهُ في أَمُ وطْلِمْوالنشيجُ يلُ

  تبادرُلا ٍ ملاحأرَجْفٍ تقطنُ شعاراتٍ و ومنازلُ

 لعشقِا اسَنفأ قيلْفي السطوحِ ويُ خبُ الليلُيص

 

 على الأبوابِ الأغرابُ

 والرشُّ ماطرٌ

 سحائب شاخصةٍ منْ حرائقُ والنجومُ

 رماحٌ طائشة والشتائمُ
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 على العتباتِ الميدانُ

 دةٌ في الشارعِممدّ الحقيقةُ

 ينحني الموتُ على الأفقِ

 . المصير فيهِ يلفظُ
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 هاءَرداقي لْالشمسُ تُ

 يغادرُ  ٍ نهار والأفقُ ساحةُ

 المواربُ يةُ لهم الشفقُوالفتْ

 لونَ وقتهمعِشْيُ

 قِغير الرشْ همُلا تفْ والظلالُ

 الهتافِ موائدوغير 

 الطرقاتَ  تتبادلُ والأغرابُ

 سيّدةٌ والقذيفةُ

 لغةٌ والقذيفةُ

 هةُوعنيفةٌ هي الوجْ

 موتاها تكتبُ والريحُ

 الأعمارَ وتختصرُ
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 المآتَم رذُوتبْ

 ٍعظام  مشروعُ  الأحياءَ وكأنَّ

 . ءالأحيا رايةُ  العظامَ وكأنَّ 
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 هاسياتٍ لا تصاحبُ عاشقيفي أمْ 

 قةُكان لي الرفْ

 سالكيها دهاتٍ لا تهادنُفي رُ

 كان لي الجوارُ

 اريهناظِ تناصرُفاتٍ لا رُفي شُ

 القمر ةُفَلْكان لي أُ

 

 شفٌّ  واعترانيَ

 نيهِقاط ملُاسٌّ من هسيسٍ لا يجوارتضانيَ م

 لقريبةِةِ اساحلا أطرافَ القلبِ وجنباتِ أحاذرُ

 الجنونِ قَفْود حِوأقفالَ النهارِ وشعائرَ الرو

 ٍ يجن ضج موينحلُّ ،شاغلُ أبوابهُرْقٌ يُطَ
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     وحربَ لِلدخو اقَوْتَو جمُ الأصابعَ لْتٌ ومفاتيحُ 

 الحروف

 

 ثّمةَ من يبادرُ

 وقتي ةَمةَ وسورلوليا رأُغي مواعيدهُ ويقلْثّمةَ من يُ

 لسقوطاءَ فَيْو لُج الحضورَ ويقتعدُ الألَمويو

 

 ثّمةَ من يغامرُ

 أكفانهُ تمائم الغربةِ 

 ومواقدهُ حرائق الغياب

 

 ائقهُحد بُيرتقي فيكَ الغرو أنْ مُزَيلْ

 قفَترميكَ أقواسُ الشَ وأنْ

 الأمل فةَورش بخورِال قَفيكَ المساءُ طرائ يشحذَ وأنْ

 النخلُ قرابينهُ يصّاعدَ وأنْ

 . القتلة دةَغي أجنّلْويُ
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 هوراً بفاتحةِ الظلمةِمْم

 الوقتِ الليلُ سرَّ يقضمُ

 ةِلغربا مةَكةَ النهايات وحكطرُ حنْمْويُ

  ظِويمنحني جزيرةً مغمورةً بالقي

 من غيابٍ محطّاتٍفتشعلني 

 من إيابٍ مجطّاتٍأو 

 عتمةال وتمنحني وصولَ

 

 صامتةٍ أنجمٍ غفوٌ من 

 دٌ من حدائق السكونِوهْ

 قمرٌ من شرفةٍ مرتجفة

 ينام ٍ كلاموظلٌ من 
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 هدوءٌ بين الأوراقِ

 بين أصابعي يتدفّقُ

 هذا الموتَ ويعلنُ

 

 لله حضورٌ

 .للبشر وغيابٌ
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 وِّنُل هذا الُحمثْ

 مثل هذا الامتلاءِ

  نهارِو للنرْأء الشوقِ وجسمي في فضا مُأقسِّ

 لامِالك رةِكْسرةِ القلبِ إلى من سكْ رعُأهْ

  يِردو وقتي في تفاصيل العصافوأشْ

 ،أو في شفقِ الأغنيةِ

 الشفاهِ على المقطوعةِ

 حضورها  تكتبُ والطرقاتُ

 هاسادتُ والفتيانُ

 الحاضرِ ةُءَوْسَ والأغرابُ

 الأمكنة وذلُّ
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 اتِشجيرال ءُالمهرجان وما هةُالآن وجْ لكِ

 رِلعمْا ةُحوسا النوم والحلمُ لكِ احتفالُ

 ا يكتبُ يومن ٍجرح لكِ فسحةٌ من 

 لكِ ترنيمةُ البيوتات المنهكة

 دمي النافرُ ولكِ

 ولكِ نشيد الخاتمة

 

 الفضاءاتُ  كَتْرَطَمذْ قَ

 وفِرعلى ضفافِ الح الوقتُ اقطَواسّ

  قلبِلا غْلَوشُ وارتضيتَ طرفَ النارِ

 الكلماتُ كَتْنَمِكَ

 ورملَ  ئلشاطا ةَجّفيكَ الغياهبَ ولُ تْلَعَوأشْ

 الحضور

 

 هُ عُفاغراً وقْ

 والمدى قبضتهُ

 رِلعبو اافُوالُخطى ترانيمُ الجنباتِ وشغ

 على كفتيهِ الصورةِ زهْوُ

 تهُ لمُ حصّمْلَيُ
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 رعبٍ مشاهدَ

 ٍ وأحاديثَ طلْق

 غازٍ  وبنادقَ

 ميتمُ ٍق وخنْ

 

و أ، لقُالط كَتييشقى بين شفو ،قد يرصدكَ الصوتُ

 ةًكتظّم اتُالجه وتهرعُ ،الدربُ قد يماثلكَ

 وبالأحذيةِ  بالعرباتِ

 صديق مساءٍ  أغنيةُ والحشودُ

 قريبنجمٍ   سلالُم والحشودُ

 

 القلبِ رةِهَيصطفي شعلةً من جْم

 فِالخطو ةِمِ والمطارديدقُّ صباحاتِ الدهْ

 حِف الصبفي رشْ ظَقُ التيقّعَويلْ

  رٍنها ذَاخوفٍ ورذ الفجرُ سحائبَ رُيتكسّ

 لا يقوم

  

 أوراقاً من طرائق حلمهِ يرسمُ

 هُأسلا تفارقُ ر موائد من تظاهراتٍو
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 ولا تبرحُ خزائن أقمارهِ

 أو عتباتِ يومهِ 

 الرطبة جدرانهِ أو شمسَ

 

 ضٌزحفٌ أو نب فيكَ لا يهدأُ كأنْ

 فٌهتا يكَذعةٌ أو يحاوقْ لا تبايعكَ كأنْ

 رنٍ ق صفُ نفكَشتريكَ ذاكرةٌ أو يسعكأن لا ت

 

 أوْلَمَ في ثيابكَ فضاءهُ

 . توحمف رٍأفقاً من ذات نها يرميكَ كأنْ

 

 



 133 

 

 هوامشهُ القلبُ صحبَ

 مواجع اليدينِ والجنباتُ

 للألم ساحةٌ ةُوالغصّ

 زبائنها تقطفُ والفتنةُ

 وموعدهُ الكلامِ حاضرُ والشارعُ

 

 دمٍ  في يومي مهرجانَتَأقْ

 وهزائمها قتفي النشراتِأ

 شرٍّ أقتفي مقاطعَ

 غى الصبِرتَذلُ مبْأبْ

 لٍمن جهْ لأنهارٍ 

 من عصرٍ ٍ وأبواق
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 فاتَ

 وما مات

 

 جاهزةٌ ةُالحصَّ

 قبرٍ  ظلمةُ

 ضوءٍ أو قبُر

 مٍ حلْ أو نفوقُ

 

 حلماً طنُيقْ ومنْ

 . أبداً فقُنْلا يَ
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 ِ لمالأ حِاريمن تص إلّا يداكَ لةٌمَهْمُ

 عبُلا يبارحها الت نةٌطْفِ وجهكَ

 صبِّلا القلب وأمواجُ ةُفتن واللسانُ

 لمفوق سرادق الأ ساريةٌ والصورةُ

 الوقتِ هياكلَ يكتبُ والظلُّ

 صباحكَ تورقُ والعصافيُر

 ٍ ضجيج حدائقَ علهُشْتُ

 رةٍضْأو حرائق خُ

 الطيُر في جناحيكِ ستطابُيُ

 ةٌمهجور أعشاشٌ ملكَأو تهْ

 لقريبِا هِاحلس النهار في لُما يمتطيك أوّوربّ

 ،يهاالكس وهي تنشرُ ،الطرقاتُ ندكَسْوتُ
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 افي جانبيه الٍعمّ غربةَ وتبثُّ

 تهمعاراش نَلا يبرحو ،فيك فتيةٌ قْلِعُوتُ

 أمسياتهم الصاخبة ونَلّيم ولا

 ةُالقصيّ الجهاتُ ولا تغادركَ

 تهافيك سكرَ ُأو تفرغ

 ها المقيمُنُفيك حز رُأو يتكسّ

 القلبِ هُبَأو شَ

 الحبِّ هُبَأو شَ

 هِبَالشَ هُبَأو شَ

 

 اهفي شجيرات كَفَلَتأْ الوريقاتُ

 هافي طراوت ٍ حلمات حبّ اقطُوتسّ

 الصباحِ من أبوابِ لغةٌ والعشبُ

 يتناولها العصفُ

 . المارّةأو تتداولها 
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 في المدينةِ الصيفُ يرتجفُ 

 الظلالِ ائدةَويلقي م 

 ا هأوقات وارفَ الأشجارُ رجُخْوتُ 

 ةِرّلمال تروقُ ءٍيْفَ ئَقي شواطلْتُو 

 

 الطرقاتِ توقظُ جدرانٍ  هوامشُ 

 الأحلام قَفْدَ وتسكبُ 

 

 ها أقدامَالأرضُ تزخرفُ 

 أرصفةٍ توابعَو و إشاراتٍفْغَ ،هاهتَوجْ تكابدُ 
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 نباهتهُ فيعلنُ ،فو القلبُيغْ

 ضجيجهُ صمتُال نُلِعْيُو

 

 ٍ زنح منو ٍ دخانمن  رىًقُ الصيفُ يرتجلُ

 هجرةٍ اسمَومو طيٍر لالَسِ ،صداقاتهِالصيفُ  ريمُيُ

 حدائقَو ٍ بياض من ةًسَمأوْ مطرُيُ إذْ ،يفعلها الصيفُ

  تافٍمن هُ وتلاميذَ ،أطفالٍ

  العربِِ عمن ربي ،تيفي حصّ يفعلها الصيفُ

  الساسةِ أو من خريفِ

 لنبعِا نةِبزي تموتُ ،ٍ شجارأ قِأو من رشْ

 . راحلة ٍ هورز نم نباتاتٍ وقواعدَ ،يكتبها الصيفُ
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 يحٍ ر نم اطفَبمع رأسيَ أشحذَ أنْ عليَّ

 لنهاراتِا حى ضن م بحقائبَ يومي غَفرا جَلِأَ وأنْ

 حةِرالا لادتي في خزائنِوِ أكملَ وأنْ

 يرةِهظلا في أنهرِ ر بي الحالُوأن يستقّ

 بعِالن هدشمعلى  الحياةِ وأن يحتفي بي جسدُ

 لعماءِاق اعم أفي تحُتتفّ لا ،عيونٌ توارينيوأن 

 على و ةٌدّمخ تيهِبين ضفّ ،وأن يشملني كتابٌ

 . وردة  سطورهِ
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 لجمعةاذه ه لثمتحملني إلى  ،امٍوأيّ عٍـأسابي نْمِ قناديلُ

 ظ فيحْللَّا فالَاحت وأقيمُ، الوقت مشكاةَ أكسرُ 

 جسد الساعة

 ،لسهرِا ةِقَفْرِو ،ءِقاصدالأ من طرائقِ هوراً بصباباتٍمْم

 لبيوتاتِا ءِفْودِِ ،الصباحِ وشكلِ ،الليلِ وأدعيةِ

 متهوجنّ هاتِالأمّ بأنفاسِ المأهولةِ

 ،لقلبِا نَادخ قُفِدْويُ ،صورتهُ فيكَ رقُن يطْمَ قناديلُ

 فاترُ في قامةِالإ اقِأورو وشهادات البخورِ حرائقهُ قُويدّ

 ،الحياةِ من أىًرمعلى  هذا الحضورَ ويرفعُ ،الموتى

 من النظرِ وسْمعٍ 

 ةالعاري حِلأسطا يثَوحد فِالغرُ نزيفَ ترشفُقناديلُ 

 ٍ رقون م يلُدوقنا،  فٍعَسَ نْمِ قناديلُ
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 رِوَصُال صنَغ ترميو  الشارعفي  تدبُّ ،لفظٍوقنايلُ 

 طَوخبْ ٍ وحْصَ ةَفَرَفْور التحليقَ ترسم، أجنحةٍ وقناديلُ 

 ٍ كلام

 . مات بٍن قلم ربيعاً فُّتزٍ، ض نبْ قناديلُ 
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 ضة الورقِ قبفييح رال مقاعدَ أنّ تجزمُ الشجيراتُ

 ضبابِن الوم من الرؤوسِ تقضمُ العواصفَ وأنّ

 ،سوى التراتيلِ ولا تلدُ

 سوى النغم ولا تشحذُ

 ضلأراد جس علىبكائها  تكتبُ الشجيراتُ

 اًأبد  هضُ ينلا ،يرٍمن خر ماءٍ زورقِ غيرلا تستقي 

 جناحيهِ بين باًحهدوءً شا العالَم يرقبُ الطيُر

 وأغنياتٍ ٍ روحنهراً من  يرسلُ 

 رٍعْشِن مبنوافذ ، قلبٍ رقعةُ التفاصيلُ

 مهاايّأ بسُتلْ ٍ فصول غابةُ الوريقاتُ

 هذا النهارَ يقطعُ العشبُ

 هذا الصيفَ ويحضنُ
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 الندى شعلُويُ

 اهتهجْوُ طئلا تخ  سحائبَبين  لُيتسلّ قمرٌ

 امُالأشجار وين عزلةَ يشربُ قمرٌ

 . وتنهضُ هذا الصباحَ تدغدغُ شمسٌ
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 في محفظة النهارِ هواءٌ

 في جسد الوقتِ وسخونةٌ

 الغبارِ ملَمْحهُ الشفا وتحملكَ

 لفصلِا ةُطراوالحديثِ وُ لزوجة   والينابيعُ

 

 دِجْوال في شارعِ الغناءِ لُخلَ وما

 نِحْلَّال قِبَوِ في طَالشدْ زوجةُوما أهْ

 اءِسملأفي محفلِ ا الأشجارِ وما شهقةُ

 بايالصّا كاياتُوحِ  لاوةِصَصُ التّوما ق

 وجودك . ماءِ نْمِ إلّا
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 جسدٌّ من ليلٍ

 يكتبُ قمراً

 

 الَهدْأةُ تسّاقطُ

 المطرقلبُ والشفُّ 

 

 نومٍ لال الفسحاتُ ظ

 تغفو اتٌأغنيّ والحدائقُ

 

 راياتُ سُهْدِ النخلُ

 بين عاشقَين ٍ صبْو وحفيفُ
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  ِ النغممن سماء  نجمٌ

 لحنٌ في وردةِ الحروفِ

 

 كالولادةِ ربيعٌ

 مةٍ أليفةتْعُ وسحائبُ

 

 طْرٌ من يدينِقَ

 تينروحٍ بين ضفّ وسلالُم

 

 يدقُّ موجُ الصمتِ 

 أناملُ النبعِ الغيمِ ومداخلُ

 

 لا رفرفةٌ 

 لا أجنحةٌّ من مرايا

 

 ة كتابٍالمساءُ  بقيّ

 . طرفُ بيانٍ مفتوح رُوالعمْ
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 غى الوقتُإذْ أصْ

 المرحلة سؤالَ كنتَ

 

 العمرُ  علكَإذ أشْ

 الجسد كنتَ وطْأةَ

 

 يكَتَفي كفَّ وطَرٌ منكَ

 ومرْجٌ في أطرافكَ 

 الورقة وزهوٌ من ماءِ

 

 يْجهدُ فيك النهارُ

 ةائعش جْهةَ القيظِ وظلالًاويرمي وِ
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 تريقُ يومكَ حشْدٌ من دقائقَ

 وتسْكبُ سواقي الفراغِ

 

 ابٍيمن إ مكْتظّةٌ سواحلكَ بسفائنَ

 رِالحضو بكمائنَ ممهورةٌ جنباتكَ

 

 الظهيرةِ كمنْ يقصدُ نبتةَ

 كمنْ يهدرُ وردةَ الصباحِ

 

 هاأرْخَتِ الساعةُ جدرانَ

 البدايةِ أعْلنَتْكَ جسرَ

 

 الليلُ قُرْبَ عينيكَ يحضركَ

 علهُ واحةً من نظرتشْ

 

 هَُيقتفي الوقتُ ظلالَ

 الأمام .وأنتَ شمسٌ تصحبُ هذا 
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 القلبِ أحزانَ صمتٌ يأكلُ

 بأوراقِ العمرِويسعى 

 

 زخّاتٍ طرُصمتٌ يْم

 وأذنيكَ وراحتيكَ واديكَ تثقلُ

 

 الغربةِ صمتٌ كخرائبِ

 ومواقد الجنباتِ

 الكلامِ تمةَعُ غادرُيُ ولا

 

 بحرٌ من نارٍ 

 قمعِ الةَدئاملو النهارَ ويتْ يركبُ والليلُ
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 شودِلحاويسردُ هجمةَ الأغراب وشظايا 

  ويقنصُ الصغارَ

 وتراتيل نخلتكَ آيةٌ مبهمة

 

 ٍ هرقمظلّةٌ من قراكَ في شتاءٍ من 

 وبابٌ من هجرةٍ 

 الغازِ قذائفَولغةٌ من 

 هذا العالم نومِ ونافذةٌ من 

 

 نْ غيرهِمِ ما

 تِ .مطرُ الصم
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 نهارٍ ن شقْوةٌ مِ

 ِعة ساورْطةٌ من وقتٍ على نافذةِ ال

 اللحظةُ في فناء النورِ تعْلقُ

 يرةِلظها فيمْرٍ يتقاطرُ عُ الشمسُ منزلُ

 والطرقاتُ تسكبُ المارّةَ

 وتندى الجنباتُ

 مهجورةٌ الباعةِ وضفافُ

 هُهتجْوِ ذرُءُ يبْالدفْ

 الزرقةَ  تصاحبُ وسحائب القلبِ

 هانأسئلةٌ لا تُ والمشهدُ
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 رالنظ في سرائرِ العبورُِحرائق 

 جرلحعلى مرمى ا الحوانيتِ واشتعالُ

 تدقُّ ظلالها والعصافيُر

 نلمكاا ةُرالحضور وخْم طرائقُ والبيوتاتُ

 دلمشها ئطَجدرانها وخرا ةُ ترسمُوالأزقّ

 

 نةزمالأ ثرُعْبتُ آلاتُ الخرائبِ

 ولتهاصَار ولديا وتنتقي لعنةَ الأغرابَصرُ وتحا

 وقصرهِ العذابِ جبلَ لزلُزَتُ

 

 اًناراً ورماد الترائبَ تُدْلقُ

 اهالجهاتِ وحديثُ والمنافذُ قلبُ

 ختصارُوا وقتِلا وماءُ الوجودِ والزوايا سكرةُ

 الشهود .
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 العزلةِ جدارَ كَ النوءُبَأرْ

 اغلَ الجهاتِضَ القلبُ مشهَأجْ

 يكتظُّ الشغَفُ

 يتدفَّقُ القُرْبُ

 الخطى وريدٍ كسحابِ  موجَ

 تِسيَر الأمنيا قدمانِ تلْعقانِ

 روحٌ من طرقاتٍ

 غيمٍ  تتقاطرُ كنوافذِ

 لنهاراتٍ تتساقطُ

 تُزهرُ في كتفيكَ 

 النهوضِ وقظُ حدائقَتُ

 الجسد ربيعِ تُشعلُ ضجّةَ
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 ذرٌّ من ساحاتٍ

 لريحِا اياً من زواروَصُ ذرُتبْ وقوائمُ

 يِنيتكسّرُ بين ذراع ٍ حنينرهطُ 

  قريبةٌ الغزو سلالٌم وتفاصيلُ

 ضُّوالجمْعُ فيكَ نفَرٌ ينْفَ

 اهاايفيكَ بلادٌ تفقدُ مر عُوالجمْ

 صُ بين أصابعكَ القوافلُخَوتشْ

 اًتاتش تنكَ نهرٌ من مساءٍ يلُمّفْويَ

 وجماهيُر أوقًدَتْ خزائنها

 هاقيلها وحرائأنْبَتَتْ فيكَ ترات

 . المقامإليكَ هذا  أفْضَتْ

 

 

 

 

 

 

 

 



 155 

 

 

 

 لكَ العابرُ من مساءِ الكلامِ

 لكَ الطارقُ على بابِ الريحِ

 ةِعلى رصيفِ الساع لكَ القدمانِ

 عمرِال بُولك النَفَسُ المتجاسرُ وسحائ

 رالغبا طُشرائووم دالق ولك عَتْقُ الزحفِ ونوافذُ

 

 الزوايا ترِفُّ إليكَ

 مائرُ غابةٌ مْختَرَقةوالع

 الجهاتُ  ضرُ بين يديكَتَوتْح

 وللهطا مطرُ الهواءِ وشغفُ والمنازلُ
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 باتُاتُ والعررافعالو تركنُ إليك الفقراتُ والواجهاتُ

 ةوتعْلقُ في ثيابك شِجاراتٌ تائه

 

 اعمُ أشكالهرْبَالظلالُ وتُ ترقبكَ

 رة وقتٍيفٍ أو قطْو مصأ ٍ دون هدايةٍ أو وَحْي كَغير أنَّ

 .وتغادر تتركُ ظِلّك
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في  لدو، دسشاعر ومهنأحمد يعقوب يوسف مدن، 

ة دسريوس الهنعلى بكالو، حاصل 1955النويدرات عام 

 الياً ( .عود حسك لملاجامعة ) المدنية من جامعة الرياض 

مديراً  وكان ة،يدعمل في المجال البلدي أعواماً عد

ن كما كا م،العا يرلمدوقائماً بأعمال ا للخدمات الفنية

ة حرين لعدّ البفيب تاأميناً للسرّ لأسرة الأدباء والك

 ة .حرينيلب اجمعية المهندسيناً في عضوو ،دورات
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